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المقدمة 

جميعنا نعلم أهمّية العمل الجماعيء ولا أحد ينكر حقيقة أن 
العمل بروح الفريق هو مفتاح النجاح في أغلب مجالات الحياة 
والعمل. ومن خلاله فقط نتمكن من دمج مختلف وجهات النظر 
التي تكمّل بعضها البعضء ونتغلب على العوائق ونحقّق الأهداف 
الصعبة. ومع ذلك فالعمل بروح الفريق هو تحدٌ بحدٌ ذاته. 
ويتطلّب مجهودًا كبيرا حتى يتحقّقء يشمل التحكّم في الذات 
والسيطرة على "الأنا" والتواصل الفعّالء والقدرة على حل 
المشكلات والاختلافات» والأهمّ من هذا كله التزام كل فرد اتجاه 
الآخر وتحديد هدف مشترك. باختصار. يجب على كل فرد من 
الفريق أن يحاول تطوير نفسه ليكون أفضل ما يكونء الأمر الذي 
يودي إلى تطوير الفريق كاملاً ومن ثم تطوير المجتمعات. 


المؤلف 


العمل الجماعي - ال مفهوم العام- 

تعريف العمل الجماعي على أنه هو ذلك الاتحاد الخاص 
بمجموعة من الأفراد والاشتراك بشكلاً كلياً أو جزئياً > و هو يكون 
بهدف إنجاز عمل ما أو القيام بتحقيق أهداف معينة تصب في 
مصلحتهم جميعاً » و تكمن أهمية العمل الجماعي في تحقيقه 
لسهولة الوصول للهدف أو إنجاز العمل فمن ا معروف أن الإنسان 
بطبيعته هو ذلك الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يعيش بممعزل › 
أو في انطوائية على النفس » بل أنه يحتاج إلى غيره من الأشخاص › 
و ذلك من أجل القيام بأي عملاً لديه الرغبة بالقيام به » و ذلك 
من أجل الاستفادة من الأفكار و الخبرات الموجودة لدى الآخرين › 
والعمل على تبادلها > و تطبيقها . 

أهم فوائد العمل الجماعي :- يوجد للعمل الجماعي العديد من 


الفوائد و منها :- 


أولاً :- يعمل العمل الجماعي على إعطاء المجتمع ككل الهيبة » و 
القوى المطلوبة في نفوس أعدائه > حيث أنه حينما ينظر الأعداء 
إلى أفراد الوطن , و هم يعملون معاً. و يتعاونون مع بعضهم 
البعض فإنهم سوف يهابوهم › و يخشوهم . 

ثانياً :- يعمل العمل الجماعي على تحقيق الأهداف » و اختصار 
المسافات » و توفير الوقت و تذليل العوائق فعندما يقوم الأفراد 
بالعمل بشكل جماعي » يكونون أقدر على تحقيق أهدافهم . 

ثالثاً :- يعد العمل الجماعي وسيلة لتبادل الخبرات » و ا معارف 
بين الأفراد » و بالتالي يحقق أكبر قدراً من الاستفادة لهم جميعاً . 
رابعاً :- يعمل العمل الجماعي على تنازل الأفراد عن مجموعة 
الأفكار الغير صائبة أو الغير سليمة » و المبنية على آراءهم 


الفردية . 


خامساً :- للعمل الجماعي قدرة عالية على تنمية المهارات 
الاجتماعية » و تنمية روح الجماعة ضمن الفريق الواحد» حيث 
أن العمل الجماعي تحغل الإنسان أكثر اععمافية وخا لقاش 
و يدفعه إلى التفاعل ا مباشر معهم . هذا علاوة على اكتساب الفرد 
طهارات اجتماعية ناتجة من تفاعله مع من حوله . 

سانا :- العمل الجماعي هو ذلك العمل الذي يباركه الله عز 
وجل» حيث جاء حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ليؤكد على ذلك المفهوم » و أن يد الله تعالى مع الجماعة . 
سابعاً :- يعمل العمل الجماعي على بناء العلاقات ما بين جميع 
أفراد المجموعة بل » و تعزيز الثقة » و الولاء فيما بينهم » أما على 
مداه الطويل فإنه يعمل على إيجاد القواسم المشتركة فيما بينهم › 
و زيادة نسبة التوافق في آراءهم وأفكارهم . و مع مرور الوقت 
تزيد الروابط فيما بينهم لتتعدى إلى المحيط الخارجي عن نطاق 


العمل . 


ثامناً :- للعمل الجماعي القدرة على تفويض المهام وتقسيمها ء و 
القيام بتوزيعها على جميع أفراد المجموعة . و ذلك عوضاً عن 
جعل الممهام » أو الأعمال ملقاة على عاتق أفراداً معينين . حيث 
يتم به إعطاء كل فرد با مجموعة المهام » أو المسئوليات التي 
تتناسب مع مهاراته » و خبراته . 

عوامل نجاح العمل الجماعي :- يوجد العديد من العوامل التي 
تساعد بشكل كبير على نجاح العمل الجماعي » و منها :- 

أولاً :- الوضوح في الأعمال » أو المهام التي يقوم بها الأفراد في 
المجموعة . 

ثانياً :- عند القيام بالعمل الجماعي » يجب أن يتم مشاركة جميع 


الأفراد العاملين به على إنجازه . 


ثالثاً:- القيام بعملية التوثيق لجميع القرارات التي يتم اتخاذهاء 
و التي تتعلق بمجال العمل . 

رابعاً :- القيام بالتقييم الإيجابي لأداء الأفراد في العمل الجماعي . 
خامساً :- عدم الاعتماد على حلول أو مقترحات مقدمة من فرد 
معين » بل يجب مشاركة جميع الأفراد فيها . 

سادساً :-وجود وسائل جيدة تعمل على تحقيق التواصل الجيد 
فيما بين أفراد أو مجموعة العمل الجماعي . 

سابعاً :- توافر الدافع الداخلي لدى جميع أفراد العمل من أجل 
إنجازه 

ثامناً :- التزام كل فرد من أفراد العمل الجماعي بالأنظمة 
المتعلقة بهذا العمل » و التقيد بهاء و عدم مخالفتها . 

تاسعاً :- وجود روح الاحترام لدى جميع أفراد المجموعة » أو 


العمل الجماعي فيما بين بعضهم البعض . 


عاشراً :- وجود هدف واحد » و مشترك لدى جميع أفراد العمل 
الجماعي يسعون من أجل تحقيقه . 

نس «غان كل مدير وکل معؤول أن يكون قادرا على يناه فرق 
عمل» أو جعل مرؤوسيه يعملون بروح الفريق» وأن يذ فيهم 
روح العمل الجماعي. ويرجع ذلك إلى ان جزءاً كبيراً من أعمالنا 
يتم في ظل جماعات عملء كما أن الطبيعة الإنسانية تشير إلى 
تفضيل الناس إلى العمل في جماعات. 

أولاً: تعرف على معنى جماعة العمل وأهميتها. 

1- تتكون جماعة العمل من بين اثنين أو اكثرء يتفاعلون مع 
بعضهم البعض» بشكل ثابت نسبياً في هذا التفاعل» ويحيط بهم 
قيم وقواعد سلوكيةء وذلك من أجل تحقيق هدف المجموعة (أو 


ابلنظمة), 
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2- جماعات العمل لها مسميات حقيقية في الواقع غير هذا 
المسمى. حيث يطلق عليها فرق عمل» ووحدات» وأقسام» 
وإدارات» ولجان» ومجالس» وفروع» وشعب. 

3- يحب العاملون أن يعملوا في ظل جماعات لأنها تشبع 
احتياجاتهم الاجتماعية. وتحميهم من أي أخطار خارجية» وتقوي 
التفاهم والمشاركة الوجدانية. 

4- إذا استطاع المدير أن يخلق من أفراد قسمه جماعة متماسكة, 
فإنه يتجنب بذلك فرصة ظهور جماعة أو جماعات عمل (غير 
رسمية) قد تعرقل جهوده في العمل. 

5- يمكن تفعيل وتقوية العمل الجماعي بعقد اجتماعات دورية 
تناقش مشاكل العمل وتخطط له» كما أن اللجان تعتبر وسيلة 


جيدة لربط العاملين وتماسكهم ولحل المشاكل. 
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ويتضمن ذلك تحديد أهداف الجماعة» وصفقاتهاء وعملهاء 
وقيمتهاء وقوتها کالآن: 

1- عليك كمدير أن تعتبر قسمك أو وحدتك باعتبارها جماعة 
عمل» وحاول بناء روح الفريق في عملك. 

2- حدد أهداف جماعة العمل خلال الفترة القادمة (شهرن وسنة 
وأكثر) مثل: 

٠‏ كمية العمل. 


٠.‏ حودة العمل. 
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٠‏ اللوائح التي يقدمها القسم. 
« درجة الالتزام بالجودة. 

٠‏ كمية العمل. 

٠‏ الالتزام بالوقت. 

3- حدد كيف تود أن ينظر الآخرون والأقسام الأخرى إلى جماعة 
عملك. وما هي الصفات الأساسية التي تود أن تميز جماعة عملك؟ 
4- حدد الأطراف والعملاء الذين يتعاملون مع قسمكء وحدد 
طريقة تعاملك معهم» وكيف تود منهم أن ينظروا إلى قسمك. 

5- حدد القوى الدافعة والصفات التي تميز تقديمك لعملك 
وخدماتك إلى متلقى هذه الخدمات: هل هي التكلفة القليلةء أو 


الجودة» أو الوقت» أو ماذا؟ 
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6- حدد القيم التي تؤمن بها الجماعة» والتصرفات السلوكية التي 
تعتقد أنها اهم لعمل الفريق (مثل الأمانةء والنظافة» والمحافظة 
على الوقت» والجودةء وخدمة العميل» والمرونةء والابتكار 
وتشجيع العمل الجماعيء والمشاركة في ا معلومات. وعدم الانفراد 
بالقرارء وغيرها من القيم). 

7- حدد طبيعة العلاقة بين جماعة العمل وجماعات العمل 
الأخرى» وحدد طبيعة التعاونء والتنسيقء وتبادل الرأي والمنفعة 


بين الجماعات. 
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ثالثاً: مكونات العمل الجماعي. 

ويتضمن ذلك تحديد مسؤوليات كل فرد في الجماعة. والتدريب 
وإجراءات العمل بها كالآن: 

1- حدد مسؤوليتك باعتبارك قائد لفريق» وحدد مسؤولية 
الجماعة فيما يتبقى من أعمال. ومن أهم مسؤولياتك كقائد هي: 
تخطيط العملء وتحديد الأهداف. ووضع جداول التنفيذ وتعيين 
أعضاء جدد للجماعة» وطلب الوارد اللازمة من خامات» وأموالء 
ومعلومات. وتجهيزات» وأدوات» كما أن من مسؤولياتك مكافأة 
من احسن العمل» وعقاب المقصر. 

2- حدد مسؤولية كل شخص ف الجماعة. فيما مس الخامات» 
وتدفق العملء والأعداد. والمناولة» والتلخيصء والتسجيلء والرقابة 


على الجودة: والتنفيذ. 
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3- حدد التدريب اللازم لكل عضو في فريق العملء. وتتميز فرق 
العمل الجيدة بالقدرة على تدريب أفرادها للقيام بأكثر من عملء 
حتى هكن الاضطلاع مسؤولية القانئمينء والمرضىء والحالات الطارئة 
في العمل. 

4- تأكد من أن كل فرد في الجماعة لديه الاتجاهات النفسية 
السليمة تجاه الجماعة وتجاه النجاح في العمل. ويتم ذلك من 
خلال توضيح مزايا العمل في الجماعةء وكيفية علاج مشاكل العمل 
الجماعيء والمزايا الشخصية التي ستعود على كل فرد. 

5- وضح إجراءات العمل والسياسات التي تحتاج إلى تغيير في 
جماعة العمل (أو القسم) حتى يمكن للجماعة أن تحقق أهدافها. 
ومن هذه الإجراءات والسياسات التي قد يجب تغييرها هي: 

٠‏ هيكل التنظيم في القسم. 

« الوصف الوظيفي لكل فرد في القسم أو المجموعة. 
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« أساليب العمل والإجراءات. 

« إجراءات تقييم أداء أعضاء الجماعة. 
« إجراءات حساب الأجور والحوافز. 

« إجراءات الشراء وصلاحياتها. 

٠‏ إجراءات تعيين موظفين جدد. 

٠‏ أنظمة الإجازات ووضع جداولها. 

« إجراءات الحضور والانصراف. 

٠‏ صلاحيات تمثيل القسم. 

٠‏ صلاحيات التعامل مع العملاء. 

٠‏ صلاحيات التعامل مع الموردين. 


٠‏ إجراءات وصلاحيات العقاب. 
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رابعاً: تصميم العمل الجماعي. 

يتضمن تصميم العمل الجماعي تحددي الصلاحيات لأعضائها 
وخطوات العمل بهاء وعلاقات التفاعل كالآن: 

1- حدد الصلاحيات وال مسؤوليات الإدارية في الجماعة. ويشمل 
ذلك: 

٠‏ تحديد الأعمال والمهام والأنشطة التي تقوم بها الجماعة. 

٠‏ توزيع الأدوار على كل أعضاء الجماعة. 

٠‏ تحديد من يقوم بجدولة العمل وتخطيطه. 

٠«‏ تحديد من يوزع المهام على الأعضاء. 

ه التدريب: 

« ا مراقبة على الجودة. 


٠‏ تحديد التكاليف. 
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« الاختيار والتعيين. 

٠‏ تقييم الأداء. 

٠‏ التنسيق مع ا مجموعات الأخرى. 

ويشمل الأمر أيضاً واحداً من الموضوعات السابقة والتي ينفرد بها 
فرد في الجماعة. ويتم على مستوى المجموعة بأكملها. 

2- حدد خطوات العمل وتدفقها في الجماعة. ويشمل ذلك بداية 
العملء وإجراءاته. ونهايته» ونواتجه. وذلك حتى يتم العمل 
بالكامل. هذا ويشمل الأمر كذلك إعادة تصميم مكان العملء 
وهل حجمه يكفي؟ ومدى كفاية المعدات والأجهزة ومحطات 
العملء وتواليهاء وعلاقتها بجماعات العمل الأخرى. 

3- وضع خرائط تدفق تشرح بالتفصيل إجراءات وخطوات العمل 
بالتفصيل» بحيث تشرح هذه الخطوات بداية العملء وإجراءاته 


وخطواته» حتى الانتهاء من كل هذه الخطوات. 
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4- حدد أساليب التفاعل بين أفراد الجماعةء وذلك من خلال 
تحديد دور الاجتماعات» واللجان التي يتم فيها التنسيق بين أفراد 
الجماعة. كما يتحدد في هذا المجال أيضاً أخلاقيات العمل اليومية 
بين الأعضاء وبين الأعضاء وأساليب التعامل. فعلى سبيل المثال قد 
يتفق أعضاء إحدى الجماعات رسمياً على شروط وأخلاقيات العمل 
التاليةء والتي يضعون لها ضوابط واضحة: 

٠‏ ضرورة مساعدة كل فرد لزميله. 

٠‏ على كل فرد أن يستمع جيداً لزميله والا يقاطعه في الحديث. 

٠‏ يتحلى الأعضاء بالتفتح الذهني. 

٠لا‏ يهاجم أي فرد زميله. 

٠‏ تميز الآراء بالموضوعية والالتزام بالحقائق. 


٠‏ الصدق في التعامل. 
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« الكياسة مع الزملاء. 

١‏ عدم إخفاء أي معلومة. 

اسسا تنفيذ العمل الجماعي. 

يتضمن تنفيذ العمل الجماعي وضع الخطط التنفيذية لهاء والتأكد 
من التزام أفارد لجماعة بالتنفيذ. وحل الخلافات بينهم كالآن: 

1- ضع الخطط التنفيذية لعمل كل عضو من أعضاء فريق العمل. 
فعلى سبيل المثال وضعت الخطة التالية لأحد الأعضاء: صرف 
المواد من المخزنء ثم الاتصال بالعميلء والاتفاق مع العميل على 
المواصفات المطلوبة» وإعداد الأفلام والصور. ثم تحميضهاء 
وطباعتهاء وإعداد الصور الصغيرة والكبيرة والبروفات» ثم إعداد 
الطلبية في شكلها النهائي. ثم تسليمها للعميل. وتستخدم هنا 
أساليب التخطيط التنفيذي التي تم الإشارة إليها سلفاً مثل 


الجداول. وخرائط العملء وقوائم التنفيذ. واميزانيات. 
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2- تأكد من أن المسؤوليات التي تم إسنادها لكل فرد من أفراد 
الجماعة قد تمت بالشكل المطلوب» مع تقييم أداء العمل الفردي 
والجماعي. والالتزام هنا بمعايير والكمية والجودة والوقت 
والتكاليف ا مقررة في الخطط التنفيذية. 

3- حل مشاكل النزاع والخلاف بين أطراف الجماعة وذلك 
باستخدام أساليب حل النزاع المناسبة. ومن أهم الأساليب الخاصة 
بحل النزاع» والتي يجب أن يتدرب عليها كل مسؤول في جماعة 
العمل هي: 

٠‏ استخدام الصلاحيات والقوة المخولة له. 

٠‏ التوسط بين أطراف النزاع والتقريب بين وجهات النظر بينهما. 

٠‏ استخدام طرف ثالث محايد. 


٠‏ استخدام قوة ونفوذ الزملاء لحل المشاكل. 
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« إبعاد الأطراف المتصارعة عن بعضها من خلال نقل البعض من 
وحدة إلى أخرى. 

٠‏ استخدام أسلوب حل المشاكل: (تحديد مشترك للمشكلة. 
وتحديد مشترك لبدائل الحلء وتحديد مشترك للحل النهائي). 
سادساً: تابع الأداء الجماعي وقيمه. 

ويتضمن ذلك تزويد الجماعة بال معلومات. ومهارات إدارة 
الاجتماعات» وتقييم التفاعل بين أعضاء الجماعة كالآن: 

1- زود أعضاء الجماعة بالمعلومات اللازمة عن مدى تقدمهم في 
إنجاز أعمالهم الفردية والجماعية ويشمل هذا الأمر الموضوعات 
التالية: 

٠‏ ما الخطة التي التزم بها الفرد (أو الجماعة) بتنفيذها؟ 


« ما الكمية التي تم تنفيذها؟ 
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٠‏ ما الجودة التي تم تنفيذها؟ 

« ما التكاليف الخاصة بالتنفيذ؟ 

#ساوقت الف 

ه٠‏ ما مشاكل العمل والتنفيذ؟ 

٠‏ كيف هكن حل هذه المشكلة؟ 

2- يفضل أن يكون تزويد الجماعة بمعلومات عن مدى التقدم في 
الإنجاز جماعياً وذلك أثناء اجتماع الجماعةء وعلى قائد الجماعة 
وأعضائها أن يتزودوا بمهارات إدارة الاجتماع التالية: 

٠‏ الإعداد للاجتماع من خلال خطاب الدعوة. وجدول الأعمالء 
وترتيب قاعة الاجتماعات» وتحديد الموضوعات وترتيبها في جدول 


الأعمال والمدة التي يجب أن يستغرقها كل موضوع. 
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٠‏ عرض الموضوعات في الاجتماع» والالتزام بترتيبهاء وعرض الحقائق 
بالكامل قبل مناقشتهاء ثم المناقشة:. والالتزام في المناقشة 
بالموضوعية والصراحة» واستماع الآخرين لكل زميل. 

٠‏ مشاركة كل أعضاء الاجتماع بالرآي» ومشاركة كل الأعضاء في 
الاقتراع والتصويت والتوصل إلى القرارات النهائية. 

٠‏ تسجيل الاجتماع من حيث ال موضوعات. والتوصل إلى محضر 
اجتماع مكتوب والتوقيع عليه من كل فرد. 

3- قيم التفاعل في العمل الجماعي وذلك من خلال التطرق إلى 
الموضوعات التالية: 

٠‏ تدريب أعضاء الجماعة بعضهم بعضاً. 

٠‏ التزام أفراد الجماعة بأخلاق العمل الجماعي (السابق الإشارة 
إليها). 


٠‏ مناقشة أفارد الجماعة مشاكلهم بوضوح وصراحة. 
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٠‏ الحل المشترك للمشاكل التي تواجه الجماعة. 


ه التسزق نين أفراد الجماعة: وكفاءة إدازة الاجتماعات, 
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العمل الجماعي وبيئة العمل 
عرف (ماكس دو بري) الكاتب في مجلة (فورتشن) و مؤلف 
العديد من المؤلفات حول القيادة و مهاراتها العمل الجماعي بفن 
له أصوله و ثوابته قائلا: "إن العناصر الأساسية للعمل الجماعي 
هي كيفية التعامل مع التغير و الخلافات و كيفية التوصل إلى 
إستخدام قدراتنا الكاملة. إن أفضل طريقة لتبلية إحتياجات 
الفريق هي تلبية إحتياجات الأفراد المكونة للفريق قبل التفكير 
بإحتياجات الفريق ككل". إن مصطلح العمل الجماعي هو من 
ا مصطلحات المدوية في أماكن العمل في وقتنا هذا لكنه في حقيقة 
الأمر يوجد القليل من الشركات التي تتمتع بالتزام صادق نحو 
تنمية هذا المصطلح في أروقتها. حتى يصبح ال موظفين جزءا من 
فريق العمل» يجب إشعارهم بأنهم عناصر فعالة في الشركات ذات 
تأثير هام يفوق واجباتهم اليومية و الإعتيادية بالإضافة إلى 
إشعارهم بأهمية توحيد جهودهم لتحقيق أهداف الشركة التي 
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العمل الجماعي من الواجبات اطهيبة في ال مراحل ا مبكرة. و لكن 
تحقيقه يعتبر أمر ممكن في ظل مهارات القيادة الجيدة و الإلتزام 
الجاد نحو هذا الأمر لأن الثمار التي ستجنى منه تستحق هذا 
الجهد. تتطلب عملية تنمية العمل الجماعي إلى عنصرين أساسينء 
هما الوقت و الإصرار. 

الوقت: إن الوقت هو مكون ضروري لبناء فريق عمل ناجح بسب 
حاجة الأفراد إلى فترة زمنية جيدة لمعرفة بعضعم و ليثقوا 
ببعضهم و حتى يحترموا قائدهم. ٠‏ 

الإصرار: لا تبنى الفرق التي يوجد تناسق كبير بين أفرادها بليلة و 
ضحاها. لذاء يجب على القائد التحلي بالصبر و الإصرار حتى يضمن 
حصده لثمار العمل الجماعي الفاعل و التقدم نحو الأمام. مراحل 
تطور الفريق: لا بد أن يكون لكل قائد إتفاقه مع أفراد فريقه 
على شروط مشتركة في ا مراحل المختلفة من تطور الفريق لتجنب 


التوترء الفوضى و حالة عدم الطمأنينة التي قد تنتج. في السبعينيات 
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من القرن الماضيء قام محلل نفسي يدعى (بروس تاكمن) بوضع 
نموذج لنمو الفرق و تطورهاء و منذ هذه الفترة لوقتنا هذا ما زال 
يعتبر هذا النموذج نجاحا متميزا. قام (تاكمن) بتقسيم نمو 
الفريق و تطوره إلى خمسة مراحل مذكورة هنا: * المرحلة الأولى 
التشكيل: هي ال مرحلة الأساسية من نمو الفريق و تنشيّ هذه 
ا مرحلة مع بدء تجميع الأفراد المكونة له. يعرف عن هذه ال مرحلة 
كونها مرحلة مثيرة للتوترء حيث ليس بالضرورة تمتع أفراد الفريق 
معرفة جيدة ببعضهم و يكون تعاملهم هنا مصبوغا بش من 
الحطية و الحذر. يكمن واجب القائد الأساسي في هذه المرحلة في 
منح أفراد فريقه أكبر قدر ممكن من الراحة و جعل بداية عملهم 
بداية موفقة. إن نصائح بيت.كوم ال موجهة للقائد في هذه المراحلة 
2 


1. التمتع بالوضوح و الإنفتاح بخصوص الأهداف المرغوبة. 
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2. الدقة في تحديد الوجبات التي ستسند لكل عضو من 
أعضاء الفريق قبل شرحهها. 

3. التركيز على القوانين و الإرشادات التي يجب إتباعها 

4. الحفاظ على قناة إتصال مفتوحة لتشجيع أفراد الفريق 
على مشاركة إستفساراتهم أو همومهم في حال ظهورها. 
المرحلة الثانية الإضطراب: هذه ال مرحلة هي ال مرحلة الصعبة من 
مراحل نمو الفريق حيث تصبح القوانين و الوجبات مبهمة بعض 
الشئ لإفراد الفريق بالرغم من إعطائهم فكرة عنها في مرحلة 
التشكيل. تعزى هذه الحالة إلى محاولة ربط الأفراد أهداف 
الفريق مع أهدافهم الشخصية. تعتبر هذه المرحلة إختبار لمهارات 
القائد مع حاجة الفريق لللإرشاد الواضح و الدعم. إن نصائح 
بيت.كوم للقائد في هذه المرحلة هي: 


1. الاجتماع مع الفريق و مفاتحتهم بكل صراحة. 
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2 التطرق إلى جميع أهداف الفريق و أهداف أفراده 
3. توضيح الوجبات المسندة لكل فرد من أفراد الفريق و 
المسؤوليات ال مناط بها بالنسبة لأكثر الأهداف أهمية. 
المرحلة الثالثة الإعتياد: تسمى هذه المرحلة أيضا مرحلة "القبول" 
لإستيعاب الفريق لجميع الأهداف و ا مسؤوليات إلى جانب إعتياد 
أفراد الفريق على بعضهم. إن دور قائد الفريق في هذه المرحلة 
هو ضمان الإستمرارية السلسة لهذه المرحلة و تجنب أي تحديات 
محتملة. ينصح بيت.كوم قائد الفريق في هذه المرحلة بالتالي: 
1. إرشاد أفراد الفريق فردا فردا لمساعدتهم في معرفة 
موقعهم بالنسبة لأهدافهم الشخصية و الجماعية. 
22 توزيع الواجبات الإضافية بعد تعزيز ثقتهم في قدراتهم 


تمهيدا بمرحلة الآداء. 
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ا مرحلة الرابعة الآداء: تعرف هذه المرحلة مرحلة "التركيز" و ذلك 
لقيام أعضاء الفريق بتركيز أنظارهم نحو تحقيق أهداف الفريق و 
جني ثمارها. في هذه المرحلة يكون جميع أفراد الفريق على 
معرفة تامة بنقاط قوتهم و ضعفهم. سيشهد جميع أفراد الفريق 
الذين نجحوا في الوصول إلى هذه المرحلة ولادة "الولاء للفريق". 
يعمل القائد في هذه المراحلة على تمكين أفراد الفريق ليصبحوا 
هذه المرحلة بالتالي: 1. إعطاء أفراد الفريق المساحة و التحول 
من مدير لهم إلى مرشدهم. 2. التشجيع على السعي وراء 
مسؤوليات أكبر المهيئة لشغل ال مناصب الإدارية. 
3. مكافأة أفراد الفريق على قيامهم يعمل جيد. 
ا مرحلة الخامسة التأجيل: تعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من 
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الأهداف» تعبتر هذه المرحلة مثابة مرحلة "حداد" بالنسبة لكلا 
القائد و فريقيه و لكنها بالحقيقة هي بداية جديدة. 

لا يقوم القائد الجيد فقط بالتركيز على أهداف الفريق لكنه يبذل 
الجهد في تشجيع أعضاء الفريق على مشاركته رؤيته عبر حقن 
الفريق با معنويات ال مرتفعة. الحفاظ على قناة إتصال مفتوحة: 
سيميح هذا لإعضاء الفريق بمشاركة وجهات نظرهم» أفكارهم و 
همومهم مع بعضهم البعض و مع قادتهم» حيث كن أن تكون 
الحكمة المشتركة مصدرا هام لأفراد الفريق. تزويد أفراد الفريق 
بوصف دقيق لواجباتهم: إنه من الضروري إعلام كل فرد من 
أفراد الفريق مسؤولياتهء إذ سيساعدهم ذلك على بقاء الفريق 
مركزا و متناسقا. تحديد معايير حل الخلافات قبل ظهورها: 
يظهر ذلك في مرحلة الإضطراب حيث يعد الجلوس مع كل فرد 
في الفريق أمر هام جدا. ٠‏ إضرب أكثر الأمثلة تميزا لفريقك 
: إن وعظ أفراد الفريق عن القيم و الأخلاق لا يعد أمر يترتب 


عليه نتائج حميدة إذا كان اطمدير و الإدارة العليا لا يسيرون 
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وفق تعاليمهم. عليك أن تتمتع بالإلتزام» النزاهة و الإصرار نحو ما 
توعظ به و سيتبعك أفراد فريقك كما ذكر كل من (روبنز) و 
(فنلي) مؤلفا (واي دونت تيمز وورك) الكتاب الحائز على جائزة 
(الفاينانشل تايمز) كأفضل كتاب أعمال في السنة في أمريكا "يعد 
الكفاح و تبني الأساليب الجديدة من العناصر الهامة لتطور 
الفريق بغض النظر عن لعمل الجماعي مصطلح يُستخدم للتعبير 
عن مجموعة من الأشخاص يعملون معاً على عمل أو مشروعٍ 
معين لتحقيق هدف معين. الإداريون الأذكياء يشجعون العمل 
الجماعي الجيد» ويعطون الفريق سلطة اتخاذ القرارات بناءً على 
ما يرونه صحيحاً . الأفراد الأذكياء > في أي عملء مدرسة. جامعة, 
أكادهيةء أو حتى في مستشفى يتعلمون كيفية العمل بشكل جيد 
ضمن فريق لان العمل الجماعي أصبح أكثر وأكثر أهمية في جميع 
مجالات العمل. 


أسباب تجعل من العمل الجماعي الناجح مهماً لجميع الشركات 
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العمل الجماعي» مصطلح للتعبير عن جهود مجموعة من 
الأشخاص يعملون معا لتحقيق هدف معين. أعضاء فريق العمل 
الواحد يعملون فيما بينهم كمجموعة متحدة بشكل فغال بهدف 
زيادة الإنتاجية والأداء. 

سنقوم بشرح خمسة أسباب عن أهمية العمل الجماعي الفعال 
الذي هو أمر أساسي في أي شركة : 

1- العمل الجماعي يقوم بإنشاء بنية أكثر سلاسة ومرونة بين 
الأعضاء من خلال تطوير بيئة ودية فيما بينهم» بينما المدراء لا 
يحاولون أن يكونوا رؤساء على الأفراد. بل يعملون جنبا إلى جنب 
مع الأفراد كفريق واحد. هذا يساعد على بناء روابط قوية بينهم . 
2- العمل الجماعي يشجع على المرونة من خلال العمل والتواصل 


معا مما يسمح للفريق إلى تعداد وجهات نظر مختلفة بأن تُطرح 
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وتأخذ بعين الإعتبار. وبالتالي» يسمح للأعمال بالإستجابة للتغيرات 
بشكل أسرع. 

مختلف الحلول والقدرات وا مواهب الموجودة في الفريق في وحدة 
إنتاجية كبيرة واحدة . كما يسمح لأفكار جديدة بأن تزدهر 
وبالتالي تحقيق الأهداف يكون بشكل أسرع. 

4- العمل الجماعي يحسن الإنتاجية» حيث أن الآدآء وا معرفة 
لشخص واحد. تَُعتَبَرْ محدودة مقارنةً مع مهارات المجموعة 
5- العمل الجماعي يحفز القوى العاملة ويخلق بيئة صحية بين 
أفراد الفريق الذي هو أمرٌ ضروريء نظراً أن معظم الناس يقضون 
وقتا مع زملائهم في العمل أكثر مما يفعلون مع أصدقائهم. 

المدراء الأذكياء يشجعون على العمل الجماعي الجيد. ويعطون 


الفريق سلطة اتخاذ القرارات بناءً على ما يرونكه صحيح ومناسب. 
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الأفراد الأذكياء يتعلمون كيف يعملون بشكل جيد ضمن فريق 
واحدء لأن فريق العمل أصبح أكثر فأكثر أهمية في جميع مجالات 
العمل. 

لذلك » العمل الجماعي الكبير يترجَمٌ إلى أداء رائع عندما تتم 
إدارته بشکل جيد. 

خطوات تجعل فريق العمل الجماعي استثنائي 

ما أن أهم عناصر النجاح في أي مؤسسة هو تحقيق التميز في هذا 
الفريق المتعاون» سنظهر لك كيفية القيام بذلك. 

إن فريق العمل الجماعي الفعال يساعد على دمج مجموعة من 
المواهب الكفوءة في الوصول إلى هدف مشترك . 

سنقترح خمس خطوات لخلق فريق عمل فعال في مجال أعمالك 
التجارية: 

1- الإعتراف بالمهارات المختلفة لديك عن طريق تعيين ال مهمة 


امناسبة لكل موظفء مع الأخذ بعين الإعتبارء الهدف الذي تريد 
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الوصول إليه يساعدك في تحقيق الإستفادة القصوى من ال مواهب 
والمهارات المتوفرة لديك ف الوصول إلى هدفك . 

2- عند التوظيف. حاول داتما استيعاب مجموعة واسعة من 
التجارب والخبرات. من خلال تنويع مجموعة من ال موظفين 
امختارين لهذا المشروع. عندها سيصبح لديك فرصة لرؤية 
أهدافك ومشاكلك من أكثر من زاوية . 

3- لا تكن مديراً عليهم! بل أعط الموظفين السلطة والولوج إلى ما 
يريدونه لتوسيع آفآقهم .فالعمل بشكل جيد مع بعض ودعم 
بعضكم البعض سيساعد في الوصول إلى هدفك بشكل أسرع. 

4- تحقق من التقدم من خلال إدارة فريقك بشكل منتظم. تأكد 
من أنهم على الطريق الصحيح. لكنء أعطهم الفرصة للقيام 
بعملهم من تلقاء أنفسهم دون أوامر. هذا يحسن ثقتهم بأنفسهم 


مما يجعلهم أقوى وأكثر مسؤولية مع مرور الوقت . 
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5- الشكر هو مفتاح أساسي لبناء الثقة. الصداقة والإحترام بين 
الموظفين. شكرك لهم» يحفز مسؤوليات جديدة لديهم مع جهد 
مستمر إلى القيام بأشياءٍ أفضل في المستقبل . 

كما شرحناء إِنَّ خلق فريق عمل يمكنك الإعتماد عليه والعمل مع 
بعضه البعض بشكل فعالء أمران مهمان في نجاح المشاريع 
التجارية. إنَّ اتباع الخطوات الخمس المذكورة أعلاه سوف ترشدك 
إلى فريق عمل استثناي وفعّال! 

أسباب تجعل من تنوع القوى العاملة مهمة ومفيدة للأعمال 
التجارية من خلال العمل الجماعي. 

التنوع يتضمن جوانب عديدة ومختلفة للمجتمع. التقاليد. 
الثقافةء العرق» الجنس و مجموعة من التجارب يمكن أن تعتمد 
عليها هذه الشركة. بالتالي» يممكن اعتبار هذا التنوع استراتيجية 


لنمو إنتاجىٌّ أفضل في | لستوات المقبلة. 
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التنوع في القوى العاملة مطلوب للأسباب الخمسة التالية : 

1- من خلال دمج ثقافات وخبرات مختلفة. سيكون لديك 
مجموعة واسعة في فهم ما يحتاجه ا مستهلك. هذا سيحسن 
اتصالك مع العملاء من خلال وجود العديد من الإهتمامات 
المشتركة فيما بينكم . 2- من خلال إظهارك لفريقك أن شركتك 
هي مصدر قبول جميع الإختلافات» سوف تم يشعرون 
بالثقة والإحترام أكثر. وبالتالي» صداقات قوية ستنمو بين الجميع. 
من خلال تطوير مهاراتهم الإجتماعية» ستحفزهم دانما إلى العطاء 
اک 

3- بمجرد أن تستقر صورة عملك باعتبارها شركة مفتوحة للجميع. 
لا قميز ومقبولة عاطياء سيتم جذب مجموعة متنوعة من الموظفين 
للعمل في شركتك. هذا يفتح طريقك إلى فرص ووجهات نظر 


ا * 5 
ع :ا 0 ١‏ 3 
مم ٠.‏ 
وو 8 
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4- المساواة والتنوع في القوى العاملةء تشجع المساهمات الفردية 
كما المسؤولية. وبالتالي ولادة أفكار جديدةء ورفع عملك إلى 
مستوى جديد كليا . 

5- من خلال تطبيق استراتيجيات التنوع» يمكنك ملء الثغرات في 
منظمتك وإعطاء مؤسستك ميزة تنافسية .هذا سيؤدي إلى تحسين 
موقعك بالسوق وبالتالي سينمي عملك . 

إذا > الأسباب الخمسة اللذكورة أعلاهء سترشدك إلى سبب تشجيع 


الشركات الذكية للتنوع . 


كملخصء فإن التنوع يمكن أن يحقق فرص أفضل وابتكار أحسن 


واستخدام جيد للمهارات وبالتالي آداء رائع لعملك . 
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مراحل أساسية لتطوير فريق العمل الجماعي 

بناء فريق يستغرق وقتا وجهدا. لا تتوقع أنَّ مجموعةً من الناس 
ستعمل معاً بسلاسة من أول مرة. من دون مهارات قيادية وإدارة 
جيدة وسليمة» لن تتمكن من بناء فريق عمل استثنائي. كما أن 
التواصل بين أعضاء الفريق مهم جدا في بنائه . 

فالتالي» هو عبارة عن خمس خطوات أساسية هر فيها أي عمل 
تجاري أثناء بناء فريقه: 

1- المرحلة الأولى هي “مرحلة التشكيل”: هنا في هذه المرحلة: يبدأ 
الأعضاء بالتعرف إلى بعضهم البعض. يحاولون فهم واستيعاب 
الأدوار والمهمات التي يجب أن تؤخذ والأهداف المراد تحقيقها. 
مديرالعمل في هذه المرحلة يعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء 


لتوجيههم إلى كل ما هو مطلوب . 


02 


2- المرحلة الثانية هي "مرحلة الإعصار": في هذه المرحلة, 
الصراعات تنشأ. الأعضاء غير مرتاحين مع بعضهم البعض. 
والتنافس على الأدوار والإدارة يبدأ بالظهور. كما أن الإختلاف في 
وجهات النظر والخبرات» تصطدم مع بعضها البعض .عند هذه 
النقطة يكون دور ادير في الحد من هذه التوترات . 

3- يأق بعدها ” وضع النماذج “:في هذه المرحلة: يبدأ الأعضاء 
بالتواصل فيما بينهم وتبدأ الثقة بالتطور. منذ الآنء الجميع يعرفون 
أدوارهم. كما أن الإداريون في هذه المرحلةء يقومون بتسوية التواصل 
بين الأعضاء لكي يتمكنوا في بداية عمل جماعي ثابت ومستمر . 

4- والآن قد وصلنا إلى "الآدآء": في هذه ال مرحلةء يكون قد 
تم تحقيق مستوى عال من التواصل والتفاهم والثقة بين 
أعضاء الفريق. الأفراد يعملون معا بفعالية لتحقيق 
الهدف المشترك فيما بينهم .إن تشكيل القرارات الجماعية 
والتعاون والتحفيز والتطوير الفعال يحدث ف هذه 


المرحلة. عند هذه النقطة. القادة يقدّمون الإمتنان إلى 
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الأعضاء بشكل فردي والإمتنان للفريق ككلء وذلك لشكرهم في 
سعيهم وآدائهم . 

5- المرحلة الأخيرة هي مرحلة "ترتيب الأمور": في هذه المرحلة, 
تكون الوظائف الموكلة إلى الأعضاء قد تم إنهاؤها بفعالية أم لا 
.هل الهدف قد تم تحقيقه أم لا. وبناء على هذه الإنجازات» 
يصبح الفريق دائم أو مؤقت. بعض الأعضاء يضطرُون في العودة 
إلى المراحل اللبكرة نظرا لعجزهم عن تحقيق ما طلب منهم .أما 
الباقون» يبقون كفريق ثابت آخذين على عاتقهم المزيد من 
امسؤوليات في المشاريع المستقبلية . 

كما وضحنا أعلاه. إن تطور فريق العمل مر في خمس 
مراحل حيث ننصحك بها لتساعد موظفيك على ضم 
جهودهم سويا .الحصول على فريق عمل جيد يمكنك 
الوثوق به ويعمل بقوة. هو مشابه لحصولك على 
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قمت بالعناية بهذا الفريق ستزداد قيمته في إعطاء ازدهار أكبر 
لأعمالك! 

خطوات لبناء بيئة جيدة لفريق العمل الجماعي 

الفريق المتعاون في الشركة يعمل مع الآخرين بفعالية» مما يؤدي 
إلى مستقبل مشرق. سوف نقترح ست خطوات كنك اتباعها في 
سبيل بناء بيئة جيدة كفريق متعاون في أعمالك التجارية. إذا 
استطعت تحقيق هذا التعاون بشكل صحيح بين أعضاء الفريقء 
سيؤدي ذلك إلى تعزيز آدآء عملك . 

هذه هي الخطوات الستة التي ننصحك بها: 

1- الإستثمار في التنمية الإجتماعية وجعل هذا في متناول الموظفين 
في كل الأوقات. سيسمح لهم بالإختلاط بسهولة مع باقي الزملاء 
الموجودين في بيئتك. إن تحسين التواصل بين أعضاء الفريق» 


سيحسن آدآئهم» سواء بشكل فردي أو كفريق واحد . 
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2- السماح لسلوكياتك التعاونية بأن تكون ظاهرةلأعضاء الفريق» 
وتكون بمثابة مثال جيد يحتذون به. إِنَّ تنوع التواصل وملء 
الفراغات بأي مهمة مطلوبة» يساعدانك في وضع صورة جيدة أمام 
فريقك. فتشجعهم على القيام بالآدآء نفسه. 

3- إعطاء الوقت الكافي للأعضاء أمر مهم جداء لتشجيع التواصل 
فيما بينهم. فالتعليم غير الرسمي الذي تقدمه يومياء يبني الثقة 
والروابط القيمة بين أعضاء فريق العمل . 

4- تدريب العاملين على المهارات اللازمة للتعاون أمر ضروري 
جداً. بعض العاملين لديهم الإرادة للتواصل» ولكن ليس لديهم 
ا مهارات. بدون المهارات. لن يتحقق فريق عمل متعاون فعال. 
ناقش الأهداف ال مشتركة, والسبب وراء وجود الفريق والأساليب 


المستخدمة في حل النزاعات وأهمية التنويع وإدارة البرامج . 
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5- إدعم دائما الأحداث الجماعية وهيكل فريقكء ليكون لديه 
شبكة من التواصل» وشجع ال مصالح ال مشتركة عاطيا. فبناء تواصل 
قوي في شركة واحدة هو بالتأكيد الطريق إلى مشروع تجاري 
ناجح. 

6دنعيوة اللذوان ووضهها لكل هق الدية عمل ما لکن خرص دا 
في الحفاظ على مسار غامض بالنسبة للهدف المطلوب. وذلك 
لإعطاء فرصة لأعضاء الفريق لتحقيقه باحتمالات واستراتيجيات 
مختلفة. هذا سيقوي العلاقة بين أفراد الفريق ويعطيهم القدرة في 
حل المشاكل بفعالية كفريق واحد ! 

كما شرحناء الفريق المتعاون ضروري لتوجيه ال مسار إلى مستقبل 
ناجح. مع مرور الوقت سوف تنشأ روابط قوية في الشركة مما 
يسمح لعملك بأن يتطور ويصبح كعائلة موحدة قوية. هناك 
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اذل ضضحة باقاع الخطوات الما اللذكورة لتحصل عاي تجاح 
باهر وطريق لبناء أسرة منتجة واستثنائية! 

طرق معرفة ما إذا كان فريق العمل الجماعي ليس بحالة جيدة 
كما هو الحال في أي مشروع وأي عمل تجاريء المشاكل دانما تميل 
إلى الظهورء والفريق في بعض الأحيان لا ينجح في تحقيق هدفه. لا 
داعي للذعرء قم بإعادة تنظيم الفريق ولمعرفة ما حدث من 
أخطاء. 

سوف نقترح عليك سبع طرق لمساعدتك في معرفة ما إذا كان 
فريقك ليس بحالة جيدة : 

1- لم يكن هناك إلتزام» لا لأعضاء الفريق ولا للمشروع نفسه. هنا 
خسرنا وجود جهد فرديٰ» وجهد كمجموعة . 

2- لا توجد عملية أخذ قرار. الحصول على الخيار الصحيح كفريق 


واحد» أمرٌ غير قادر على إنجازه. 


48 


3- الأعضاء غير قادرون على حل النزاعات أو إيجاد الحلول 
كمجموعة. التوتر يتراكم مؤدياً إلى تراجع الآدآء. 

4- لا يوجد تواصل سليم» والأعضاء غير قادرين في الوصول إلى 
تفاهم مشترك. بعض الأعضاء دانما في حالة صمت» في حين أن 
البعض الآخر يفرض ما يريد على الآخرين. 

5- ليس هناك تفكير كمجموعة. والأعضاء غير قادرين على تقبل 
الإختلافات ووجهات النظر . 

6 لا يوجد إبداع . لدينا هنا مواهب محدودة وابتكار محدود. 
ورا هناك إضاعة لفرص موجودة . 

7- لا توجد مهارات الإدارة الفعّالة. العمل الجماعي الكبير لا هكن 
أن يتحقق من دون الإدارة السليمة. يجب أن يعرف المدراء ما 


يجب القيام به وكيف» بذلك يمكن للفريق أن يعمل . 
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هذه سبع طرق تتيح لك معرفة أن هناك شيء خاطئ. كما هو 
موضح» وبمراجعة جميع ملفات الفيديو السابقة لمعرفة ما فاتك, 
أعد تنظيم المجموعات وابن مهارات الموظفين لتحسين العمل 
الجماعيء وعَيّن مدراء فعالين لتوجيه الأعضاء الى الطريق الصحيح 
ليحققوا التعاون فيما بينهم . 

إذا لتضمن نجاح أعمالك ومشاريعكء لابد من وجود فريق عمل 
فعّال. لذلك ننصحك بأن تقوم بكل ما يمكنك فعله لتحقيق ذلك 


الفريق! صعوبتها". 
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العمل الاجتماعي والشريعة الاسلامية 
٠‏ إن الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة وكاملة. وعظمثها من 
عظمة منزلها عز وجلء وكمالُها من كمال مبدعها جل في علا 
شريعة مبناها على الحم والمصالح؛ فكلّها عدل ورحمة ومصلحة 
وحكمة» وهي النور الذي أبصر به المبصرونء والهدى الذي اهتدى 
به المهتدونء وهي الطريق المستقيم الذي مَن استقام عليه فقد 
استقام على سواء السبيلء وهي قرة العيونء وحياة القلوب» ولذة 
الأرواح» كل خير في الوجود إنما هو مستفاد منها وحاصل بهاء وك 
نقص في الوجود فسببّه من إضاعتها. 

« فالشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم 
هي عمادٌ الحياة. وقطبٌُ الفلاح» وسببٌ السعادة في الدنيا 
والآخرة. هذه الشريعة العظيمة لا تكاد تغادر صغيرة ولا كبيرة 
من أمر الدنيا والآخرة إلا أحصتها تفصيلًا وتوضيحًا؛ قال تعالى: +[ 


کل شَيْءِ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيكًا)4 [الإسراء: 12]. 


51 


٠‏ ومن هذا البيان والتفصيل هذه القضية المحورية من قضايا 
السياسة الشرعية» التى تضبط حركة العمل الإسلامى الهادف 
لإعلاء كلمة الله عز وجل ونشر دينه في شتى بقاع الأرضء في 


أ 


ضوء هذه الوصية الربانية: +[ أَنْ أقيمُوا الدينَ ولا تَكفَرَقُوا فيه 4 
[الشورى: 13]. ألا وهي قضية تنسيق الجهود وترتيب الصفوفء 
قضية العمل الجماعي وآدابه وضوابطه. خاصة في هذه الأوقات 
الحرجة التي نواجه فيها تحديات كبيرة جدًا الأعداء الذين تآخَوا 
على حربناء صراعات عاممية» صهيونية عالمية تحاربناء صليبية 
عاطية, رافضية عامية. مواجهة أهل الإلحاد والعلمانيين» وأذناب 
الغرب. 

٠‏ لذا ينبغي علينا أن نجتمع لمواجهة كل هؤلاء. نجتمع لنواجه 
كل هذا الباطل ونكشف خبثه وضرره على الأمة: * بَلْ تَفَذْفُ 
باحق عَلَى الْبَاطل يدمه ذا هْوَ رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: 18]. 

٠‏ نريد أن نكون سببًا في نُصرة هذا الدينء في رفعة شأنه» في الدفاع 


عنه» في الدعوة إليه» في عرَّته ومجده وانتشاره» ولن يكون ذلك إلا 
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بالاجتماع والاتحاد» لن يكون أبدًا بالتنازع والفرقة؛ لأن تحقيق 
هذه الأهداف يحتاج إلى قوة, والقوة والبركة في العمل الجماعي» 
وهذه أول أهمية وفضيلة للعمل الجماعي. 

1) العمل الجماعي قوة وبركة: 

الله عز وجل يقول: 2 وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُؤَّة 4 
[الأنفال: 60]؛ فالاجتماغ قوة, والنزاع والفرقة ضعف. 

قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: ((يدُ الله مع 
الجماعة))[1]. 

إن تأبيدَ الله للفئة المؤمنة المجتمعة حقٌّ لا شك فيه؛ قال صلى 
الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأقي أمر الله))[2]. 

« لذا سُمّيت الفرقة الناجية "أهل السنّة والجماعة"؛ لاجتماعهم 


على الحق» وعلى العقيدة الصحيحة, وعلى الإمام العَدْل. 
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»الله عز وجل يقول: ؤ[ وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًَا وَلا تَقَرَقُوا 
4 [آل عمران: 103]؛ فأمَرنا بالجماعة» ونهانا عن الفرقة. 

قال القرطبي - رحمه الله - في شرح هذه الآية: (فإن الفرقة 
هَلكة. والجماعة نجاة). 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (وإن ما تكرهون في الجماعة 
والطاعة خيرٌ مما تستحبُون من الفرقة). 

٠‏ إنَّ الكيان الدعوي هو أقوى وسيلة لتحقيق غاية شريفة 
ألا وهي خدمة الدّين ونشره؛ قال تعالى: + وَتَحَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ 
وَالتََفْوَى 4 [المائدة: 2]» نتعاون على دعوة الناس إلى التوحيد 
والإيمانء. وإلى تحرّي الحلال والبئعد عن الحرام» إلى اتباع 
السنّة واجتناب البدعة, نحذّر الناس من الشرك وندعوهم 
إلى محاسن الأخلاق والأعمالء نتعاون في إقامة فروض 
الكفايات التي خاطّبَ الله بها أُمّتناه وتحقيق الأهداف 


العلياء ابتداءَ من طلب العلم الشرعي النافع» ومرورًا بالدعوة 
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إلى الله - عز وجل - وإدخال الناس في دين الله أفواجًاء والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر. وجمع الزكوات والصدقات وتوزيعها 
على المستحقين لهاء والسعي في مصالح المسلمين وخدمتهم 
وانتهاءً بذروة سَنام الإسلام: الجهاد في سبيل الله. 

٠‏ تلك الأهداف السامية لن تتم إلا من خلال العمل الجماعي 
وتنسيق الجهود. حتى هكن للأمة أن تنهص وتغيّرٌ واقعهاء نريد أن 
نقوّيّ الكيانَ الذي يحافظ على المنهج (منهج أهل السنة 
والجماعة). 

٠‏ الله عز وجل يحذرنا من التنازع الذي يُضعف القوة ويبَدّد 
الغاية والهدف؛ قال تعالى: + وا تَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ 
4 [الأنفال: 46]» إذا حصل النزاع والافتراق ذهبت القوة التي 
نحتاجها في مواجهة أعدائنا وتغيير واقعنا. 

« القوة في العمل الجماعي تتضاعف (ليس 2-1+1) كما يقولونء 


ولكن (10-1+1) متوالية هندسيةء لو عندنا 4 أشخاص ليسوا (4) 
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فقطء بل 4×4 (شبكة)؛ لأن الطاقات تجتمع وترتقي إلى أعلى في 
أي عملٍ نقوم به. 

« العمل الجماعي قوة وبركة. حتى الاجتماع على الطعام وفي 
مجالس العلم» كان أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا جلسوا مجلسًا لو بُسط عليهم ثوبٌ لشملهم. 

« الاجتماع فيه بركة وغشيان الرحمة والسكينة والطمأنينة 
والسداد والتوفيق» حتى في السفر؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
((إذا كنتم ثلاثةً فأمّروا عليكم أحدكم))[3]ء ((عليكم بالجماعة؛ 
فإنما يأكل الذئبٌ من العّنم القاصية))[4]. 

في الاجتماع عصمة من الفتن» يجد الإنسان مَن يذْكَرُهِ بالله. من 
ينصحه. من یشاوره» من يواسيه ويدافع عنه ويذب عن عرضه؛ 
قال صلى الله عليه وسلم: ((الشيطانْ أقرب من الواحد. ومن 


الاثنين أبعد))[5]. 
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٠‏ قال علي - رضي الله عنه -: (عليكم بالجماعة؛ فإنها حبل الله 
المتين» وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ مما تحبون في الفرقة؛ 
فالجماعة رحمة: والفرقة عذاتٌ). 

٠‏ حتى لو حصل اختلاف لا يحصل افتراق» يَسَعنا ما وسع السّلفء 
الخير أن نبقى مجتمعين» وإن كان هناك شيء من الكدر؛ (فكدَرٌ 
الجماعة خير من صفو الفرد)ء نبقى مجتمعين ونحافظ على كياننا 
الدعوي القائم على منهج رباني» على عقيدة صافية. وعلى اتباع 
نهج السلف والتأسي بهم» نحافظ على كياننا الدعوي حتى يكون 
لنا وزنٌ وتأثير. 

2 أيضًا من أهمية العمل الجماعي وفوائده وثماره: أن فيه 
استفادةً من جميع الطاقات» وتوزيعًا للأدوار؛ فكل واحد منا 
يستطيع خدمة الدين حسب طاقاته وإمكاناته؛ كما قال صلى 
الله عليه وسلم: ((كلّكم على ثغرٍ من ثغور الإسلام؛ فليحدّز 


أحدكم أن يؤق الإسلامٌ من قبّله) 
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الأذواز سيكونة فاشلا إدارنًاء لا ند من الاستفاذة من طاقات 


الجميع» وحسن التنسيق بينهم؛ حتى يكون العمل أكثر قوة 


6 


وتنو 
3 العمل الجماعي يجعل الإنسان يشعرٌ بقيمته كما يشعر 
باحتياجه للآخرين وحصول التكامل بين الجميع: 

لبس هناك إفسان عفدم كل الظاقات. والإمكاتيات: انظ ر إل حال 
الصحابة رضي الله عنهم» كان منهم أمثال: 

٠‏ خالد بن الوليد في باب الجهاد والقتال في سبيل الله. 

٠‏ ابن عباس في التفسير. 

٠‏ ابن مسعود في قراءة القرآن؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن 
أراد أن يقراً القرآن غا طريًا فليقرَأه على قراءة ابن أمّ 
عبد))[7]. 


٠‏ معا أعلم الأمة بالحلال والحرام. 
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٠‏ زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض. 

« عمر في القيادة والحزم. 

وغير ذلك من الصفات التي كانت عند الصحابة وأدت إلى التكامل 
4) العمل الجماعي قيد الاستمرارية وعدم الانقطاع: 

بخلاف العمل الفردي الذي ينقطع بانقطاع الأشخاصء ويمرض 
مرضهم» وينشغل بانشعالهم» وينحرف بانحرافهم» أما العمل 
الجماعي المؤسسي فيستمر حتى في ظل التضييق والحصر. 

5) العمل الجماعي فيه تزكية للنفس: 

يدعو الإنسانَ إلى التواضع واحتقار عمله؛ لأنه يرى 
إخوانه ممن هو أكثر منه همة في الدعوة وطلب العلم 
والبذل والعبادة. فيحتقر عمله. ولا يرى لنفسه فضلا 
فالعمل الجماعي يدعو العامل إلى الإخلاص» وألا ينسّتَ 


العمل لتقسه بل ينسية إلى الكبان والدعوة كما قال 
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الشافعي: (وددث لو عمل الناس بعلميء ولا ينسب إليّ من ذلك 
شيء). 

٠‏ العمل الجماعي فيه من المعاني الإهانية الكثير والكثير؛ من 
البذل والتضحية واحترام العلماء والدفاع عنهم ونشر فضلهم فيه 
حسن الظن بالآخرين والالتفاف حول أولي الفضل والعلم» فيه 
تحقيق معاني الأخوّة الإيمانية» الحب في الله» والتعاون على الب 
نتفقد إخواننا ونسأل عنهم» لا نتركهم للشيطان أو للشبهات أو 
الأزمات وضغوط ومسؤوليات الحياة» كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم مع أصحابه» كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة من الغزوات ما سأل أصحابه: ((هل تفقدون من أحد؟)). 
قالوا: نفقد فلانًا وفلانًاء قال: ((لكني أفقد جُلَيبِيبًا))» عناية - 
اهتمام - سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه؛ يهتم 
بأمرهم ويتابعهم» هكذا يكون القائدٌ الناجح والمعلم والمريء 


وما عاد صلى الله عليه وسلم من الحج ومعه مائة وأربعون 
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ألفّاه يسأل امرأة من الأنصار: ((ما منعك أن تحجى معنا هذا 
العام؟)). لم تشَّْلْه مسؤولياته وأعباؤه عن تفقّد إخوانه والاهتمام 


e: 


4 قال الله عن نبيّه سليمان عليه السلام: ل وََقَقَدَ الطّيْرَ‎ ٠ 
[النمل: 20]: كان ذلك التفقدٌ سببًا في فتح بلاد سباً ونشر الإسلام.‎ 

٠‏ العمل الجماعي فيه معاني الأخوّة والتآلف والتعاطف وتقوية 
الروابط الإيمانية بين الأفرادء وتغليب مصلحة الجماعة, والعمل 
بمبدأ الشورى والتوكل على الله والتعاون على طاعته» ولا ننسى 


دعاء موسى عليه السلام ربّه: ۾ هَارُونَ أخي * اشد به أَزْري * 


ارگ في أَمرِي * قي تُسَبْحَكَ كثيرا * وَتَذْكَكَ كيرا 4 [طه: 30 - 
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امؤسسات والعمل بروج الفريق 
فمهما كانت كفاءه موظفي أي مؤسسه و مهما كانت قوة و مركز و 
حجم تلك المؤسسه فإن العامل الأهم في تحديد مدى نجاح تلك 
ا مؤسسه هو العمل الجماعي . إن أي مؤسسه صغيره كانت أم كبيره 
فهي تتكون من هيكل تنظيمي و هذا الهيكل يتكون من خلايا 
مترابطة لا هكن فصلها عن بعضها البعض » من هنا جاءت أهمية 
العمل الجماعي بين تلك الخلايا ‏ و بالتالي فإن نجاح التواصل بين 
أطراف الهيكل التنظيمي يؤدي الى انسيابيه في العمل و سهولة و 
سرعه في الاداء مما يحقق الأهداف . اما اذا م تجد تلك الخلايا فن 
العمل الجماعي فلك أن تتخيل ماذا سوف يحدث !!! و لنا جميعا 
للأسف تجارب مع هكذا مؤسسات . إن للموظف و للمؤسسه على 
حد سواء دورا فعالا في تعزيز العمل الجماعي » فدور الموظف 
لتعزيز ذلك هو : 1 . التعاون التام مع زملائه و الإدارات المختلفة 


داخل مؤسسته التي يعمل بها ء 2 . تقديم الإقتراحات التي تؤدي الى 
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تطور العمل خصوصا لو كان للموظف خبرات في مؤسسات أخرى 
. 3 . احترام الرأي الأخر . 4 . تقبل التغيير . أما دور المؤسسه 
يكمن في : 1 . تحفيز الموظفين على تقديم الإقتراحات المختلفة . 2 
. عمل وصف وظيفي لكل موظف يبين دوره في المؤسسه و شرح 
مفصل ما هو مطلوب منه . 3 . توضيح السياسات و الإجراءا ت 
الخاصه بالمؤسسه . 4 . تدريب الموظفين على العمل الجماعي 5 . 
عمل أنشطة لا منهجية للموظفين تعزز من علاقاتهم 6 . حل أي 
مشكلة تظهر بين ا موظفين أو الإدارات فورا و دون أي تاخير . 
وهنالك بعض النقاط التي تلعب دورا مهما في نجاح العمل 
الجماعي منها: 

1- الإدارة الحكيمة. عن طريق اختيار قائد يتميز 
بالإبداع ويعتمد على الابتكار والتفكير» ويركز في عمله 
على التطوير والتغيير. ويتحمل الأخطاء والمشاكلء. 
ويطبق الأفكار ويعمل بنفسه» ويتعامل بحكمه ويقنع 


اتباعه» ويهتم بروح الفريق ورفع المعنويات واتمام المطهام 
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على اتم وجه» واختيار اعضاء يتمتعون بمهارات الإدارة الأساسية, 
كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة» والتقييم» والتي تعد 
جميعها أساساً في الوصول الى الهدف المنشود. 

2- العمل بروح الفريق الواحد الذي تجمعه مصلحة مشتركة 
وعدم الاهتمام بالجانب الشخصي بصورة تفوق الاهتمام با مصلحة 
العامة للمنظمةء وذلك عن طريق وجود روح الاحترام والتآخ 
ضمن أعضاء الفريقء واتباع أساليب ال منافسة الشريفة: اذ يعتبر 
التعاون من الصفات المهمة التي يجب ان يتحلى به افراد الفريق» 
اذ ان الألفة والعمل المشترك وتوزيع الادوار بين الاعضاء تمثل 
العوامل الاساسية لإنجاح العمل الجماعي. 

3- توظيف المهارات. والتشجيع اللمستمرء وتبادل المعلومات 
والخبرات بين اعضاء الفريق» واحترام جميع الآراء وتقبل وجهات 
النظرء والسعي في الوصول الى رأي موحد يحقق هدف الفريق 
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4- تحديد الهدف الأساسي الذي يسعى الفريق الى تحقيقه» وطرح 
السلبيات والايجابيات التي من ال ممكن ان يتعرض اليه الفريق 
خلال العمل» وتوثيق الحلول المناسبة لتلافي ا مشاكل اضافة الى 
الشعور الدائم بالمسؤولية» لأن نجاح الفريق او فشله يمثل نجاح 
اوفشل كل فرد من افراد الفريق ويعود عليه سواء بالضرر او 
النفع. 

ان الأزمات التي باتت تمر على البلدان العربية وبالأخص العراقء 
والتشتت الوطني الذي نعيشه يعد من اهم اسبابه التفرقة. وعدم 
الاتفاق على رأي واحد واختلاف الرؤية في منهجية القرار والعمل 
ا محدد» فكثرة الأحزاب وتفرقة الشعب سببت ضعفاً كبيراً في كيان 
البلد. وبات الوطن يواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على 
الأوضاع. فالشعب الموحد والمتفق على رأي واحد من ال مستحيل ان 
يُهزم. ومن الصعب جداً ان يخصع لقيادة جبرية» او نظام 
دكتاتوريء او يُستغل من قبل نفوذ سياسية التي لها مصالح 


3 
د 1 
. 
5 
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اذان اي عملية اصلاح تتطلب في البداية بث روح الجماعة بين 
الناس والذي يتم عن طريق نشر ثقافة التعاون ين الشعوب» 
وتبيان اهمية العمل الجماعي ومدى تأثيره الايجابي على الأفراد 
وامجتمع. وغرس بذور التعاون في نفوس الأطفال منذ الصغرء 
وتعميم المشاركة وتوسعة افاق العمل الجماعي للإرتقاء بالوضع 
الحالي» ولتحقيق الأهداف التي ترفع من شأن الأمة وتصل بها نحو 
النجاح والإزدهار. 

وتبقى القدرة على التخطيط والسيطرة على الفريقء المفتاح 
الاساسي والاداة الحتمية نحو تحقيق الأهداف المطلوبة والمرجوة 
التي تسعى اليه اللمنظمات. اضافة الى إدراك المفاهيم الرئيسية 
للإدارة الاستراتيجيةء تعتبر من الأساليب الإدارية الضرورية لنجاح 
اي عمل في ظل التحديات التي تواجهها المنظمات» لضمان تحقيق 


النجاح والوصول الى الاهداف المنشودة» باقل جهد ووقت ممكن. 
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إن تعريف العمل التطوعى يمكن أن يقوم على منهجين أحدهما 
طبيعة العمل التطوعى وأهدافه والآخر هو مفهوم ال منظمات 
التطوعى في علاقتها بالكيانات المجتمعية المختلفة» وهي الدولة 
والقطاع الخاص والعائلة . 

وهناك الكثير من الأشكال وا ممارسات التي ينضوي تحتها العمل 
التطوعي» من مشاركات تقليدية ذات منفعة متبادلة: إلى 
مساعدة الآخرين في أوقات الشدة وعند وقوع الكوارث الطبيعية 
والاجتماعية دون أن يطلب ذلك وإنما بمارس كرد فعل طبيعي 
دون توقع نظير مادي لذلك العملء بل النظير هو سعادة ورضى 
عند رفع المعاناة عن كاهل المصابين وم شمل المنكوبين ودرء 
الجوع والأمراض عن الفقراء والمحاجين. 

أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك 
الاجتماعي بين ال مواطنين لأي مجتمع» والعمل التطوعي ممارسة 


إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح عند 
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كل المجموعات البشرية منذ الأزل ولكنه يختلف في حجمه 
وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخرء ومن فترة زمنية 
إلى أخرى: فمن حيث الحجم يقل في فترات الاستقرار والهدوء 
ويزيد في أوقات الكوارث والنكبات والحروب» ومن حيث الشكل 
فقد يكون جهداً يدوياً وعضلياً أو مهنياً أو تبرعاً بالمال أو غير 
ذلك» ومن حيث الاتجاه فقد يكون تلقائياً أو موجهاً من قبل 
الدولة في أنشطة اجتماعية أو تعليمية أو تنموية. ومن حيث 
دوافعه فقد تكون دوافع نفسية أو اجتماعية أو سياسية. 


ويوصف العمل التطوعي بصفتين أساسيتين تجعلان من تأثيره 
قوياً في ا مجتمع وف عملية التغيير الاجتماعي» وهما: 
1- قيامه على أساس المردود المعنوي أو الاجتماعي المتوقع منه. 
مع نفي أي مردود مادي يمكن أن يعود على الفاعل. 


2 راط قيمة العمل بغاياته اللعبوية والاتسائبة: 
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لهذا السبب يلاحظ أن وتيرة العمل التطوعي لا تتراجع مع 
انخفاض المردود المادي له» إنما بتراجع القيم والحوافز التي تكمن 
وراءه» وهي القيم والحوافز الدينية والأخلاقية والاجتماعية 
والإنسانية. 
ويميز علماء الاجتماع بين شكلين من أشكال العمل التطوعي : 

الشكل الأول : السلوك التطوعي : 

ويُقصّد به الممارسات التطوعية التي بمارسها الأفراد استجابة 
لظروف طارئة أو لمواقف أخلاقية أو إنسانية ...من قبيل إسعاف 
جريح في حالة خطرة أثر حادث سير أو السقوط من مكان مرتفع 
> أو إنقاذ غريق مشرف على الهلاك » أو مساعدة منكوب في زلزال 
أو حريق ... وما أشبه ذلك » حيث يقوم الأفراد بأعمال تطوعية 
وخيرية نتيجة لحوادث طارئة . ومنطلق هذه الممارسات 
التطوعية هو الشعور الإنساني أو الموقف الأخلاقي أو الدافع 


الدينى او كل ذلك معأ من دون انتظار أى مردود مادى . 


69 


الشكل الثاني : الفعل التطوعي : ويقصّد به الممارسات التطوعية 
الناتجة من الإهان بأهمية العمل التطوعي وضرورته » ولا يأقٍ 
نتيجة لحوادث طارئة وإنما هو عمل قائم بذاته . ويرتكز على 
العمل التطوعي » ومنطقات الفعل التطوعي هي نفس 
منطلقات السلوك التطوعي 

ولابد من القول هنا إن أي شكل من أشكل الأعمال التطوعية 
مطلوب بذاته وراجح في نفسه . ومهم وضروري في إنماء المجتمع 
الأهلي » والمشاركة في تقدمه وازدهاره ونموه .من المهم للغاية 
إشاعة روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع » وتنمية ( ثقافة 
العمل التطوعي ) في الفضاء الاجتماعي » والإشادة بالمتطوعين في 
أي مجال » وفي أي شكل » وبأي صورة ... فالجميع يساهم في 
التنمية الاجتماعية ال مطلوبة . 

ويمكن تحديد أهم أنواع المشاركة في العمل التطوعي في الأبعاد 
التالية : 
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1 المشاركة المعنوية : ونعني بها دعم المشاريع التطوعية معنوياً 
وذلك من خلال الوقوف المعنوي مع المشروع الخيري سوءً 
بالتشجيع » أو الدفاع عن المشروع الخيري » أو التعريف به في 
المحافل العامة ... إلى غير ذلك من صور المشاركة المعنوية . 

2 مشاركة امالية : ونعني بها دعم المشاريع الخيرية با مال . ومما 
لا شك فيه أن ال مال هثل أحد مقومات نجاح الأعمال الخيرية › 
وقد سمي القرآن الكريم المشاركة المالية في سبيل الله ب ( 
الجهاد ) حيث يقول تعالى : (( إنما ا مؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون )) _ سورة الحجرات آية 15_ . وهذا يدل 
على أهمية الجهاد بال مال كما بالنفس » فهو مما له أكبر الأثر في 
النهضة والإحياء والتقدم والازدهار في مختلف جوانب الحياة . 

3 المشاركة العضوية : ونعني بها أن يكون الشخص عضواً فعَالاً في 


الأعمال التطوعية وذلك عبر انتسابه لإحدى مؤسسات الخدمة 
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الاجتماعية . وهذا يتطلب بذل الجهد » والتضحية بالوقت › 
وممارسة التفكير الجاد» وشحذ الهمة ... من أجل خدمة 
ا مجتمع: وتقوية العمل الخيري » وإنماء الممارسة التطوعية ما 
يخدم الشأن الاجتماعي العام . 

هذه هي أهم ألوان المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية › 
وكلها مهمة وضرورية لنجاح أي عمل خيري . 

إن القيم الاجتماعية وخاصة الدينية المتعمقة في المجتمع العربي 
والإسلامي ساعدت في تعميق روح العمل التطوعي فيه بالإضافة 
إلى التراث الشعبي المنقول من خلال الأدب القصصي و الشعر 
والغناء والأمثال. والذي يشيد بهذه الروح فتظل متقدة في 
المجتمع حتى بعد زوال الظروف المادية التي قام عليها ذلك 
التراث الشعبي. 

وحيث أن مفهوم التطوع في الدول الغربية - بصفة خاصة - يفصل 


ما بين مفهومى الصدقة من جانب ومساعدة الآخرين من جانب 
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آخرء فإن الدين الإسلامي لا يدعو لذلك الفصلء وهو المؤثر الأمساس 
في هذه ال مجتمعات. 

مبادرات العمل التطوعي على مستوى التثقيفي والاقتصادي 
والاجتماعي وما إلى ذلك . التطوع مرءً نأخذ عنوان التطوع 
مقابل العمل بأجر دنيوي » ومرةً نأخذ التطوع بمعنى ما هو فوق 
الواجب »حتى هذا ا مستعمل مصطلح شعبي _هذا مطوع يعني 
يقوم بنوافل ومستحبات وما إلى ذلك _ العمل التطوعي الذي 
هو عمل بلا أجر . هذا يمكن ( بلا أجر من ؟ ) طبعاً ليس عندنا 
خَيْرَا يَرَهُ (7)-الزلزلة " فحين نقيس أي عمل إلى وعد الله 
سبحانه وتعالى من الثواب الكريم لعباده المحسنينءلا يكون عندنا 
عمل تطوعي أصلاً »كله عمل بأجر. 

وفيما يلي بعض الآيات الكرهة والأحاديث الشريفة التي توضح 


الحث على العمل التطوعي والذي هو مثابة صدقة في الإسلام. 
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من القرآن الكريم 
©» "وتَعَاونُوا على البّرِ والتقوّى " ( المائدة - 2) 
©» "فمن تَطوْع حرا فهو خَيْرُ له "( البقرة -184) 
۵ "وآق امال على خحبه ذَوي القُرب والیتامی والَسَاكَين 


وابن السَبّيل"( البقرة -177) 


" وفي أموالهم حَق معلوم للسَائل والمحروم""( الذاريات 
-19( 
©» "فَمَن يَعَّمَّل مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيرا يَرَهُ " (الزلزلة - 7 ) 
ومن الأحاديث الشريفة 
©» يقول صلى الله عليه وسلم ( كل سلامي من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين أثدين صدقة .2 


تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه 
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صدقة » والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة » وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) متفق 


وقال عليه الصلاة والسلام ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ) متفق عليه . 
وقال صلى الله عليه وسلم ( لقد رأيت رجلاً يتقلب في 
الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
ا مسلمين ) رواه مسلم 

ويقول صلى الله عليه وسلم ( الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم 


النهار )رواه مسلم ) 
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© قول صلى الله عليه وسلم في حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
“من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ومن فرج 
عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كر به من 
كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة 
©» ويقول صلى الله عليه وسلم ( من مشى في حاجة أخيه 
کان غيراً له من اعفكاق غشر ستؤات ) مفق عليه 
© ويقول صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) رواه 
احمد ومسلم ٠‏ 
وقد اتخذت الصدقة في الإسلام والدولة الإسلامية صورة مؤسسية 


في شكل الأوقاف في صورها المختلفة من خلال المساجد والوقف 
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الاستثماري لدعم المساجد ودور العلم» كما هو الحال في دواوين 
الزكاة في العديد من الدول الإسلامية . 
ومن أقوال التابعين 
© يقول الحسن رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينافسك 
في الدنيا فنافسه في الآخرة ) ويقول (من نافسك في 
دينك فنافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره ) 
© مالك بن دينار ( إن صدور المسلمين تغلي بأعمال البر 
وإن صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور ء والله تعالى 
يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله . 
© ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( رحم الله من 
أعان على الدين ولو بشطر كلمة وإنما الهلاك في ترك ما 


يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين) . 
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فالإنسان ال مسلم يعرف بأنه سيلتقي مع الله » وأن لله عز وجل 
وعد وعداً صادقاً لهذا الإنسان بأن يعطيه الأجر الذي يحفظه. 
هذا الإنسان لا يحتاج إلى إعلان كبير » يحتاج فقط أن يلتفت إلى 
وعد الله عز وجل . وإلى صدق وعد الله سبحانه وتعالى . فهذا 
العمل الذي يسمى في المصطلح المدني عمل تطوعي . هذا العمل 
لابد من الحاجة إليه » لكي يصلح ال مجتمع › وترتفع كثير من 
مشكلاته وتمسح كثير من دموعه »› وترتفع كثير من آهاته 
وتوجعاته . 

الحافز على العمل التطوعي 

تستند فكرة "التطوع" بعمل شيء ما إلى رؤية معرفية. أساسها 
حرية الإرادة والقدرة على التصرف دون إكراه؛ لتحقيق مصلحة أو 
منفعة ذات صفة جماعية وليست فردية فقطء وعلى أساس هذه 
الرؤية فإن صيغ العمل التطوعي تتعدد بتعدد الإرادات الفردية, 
وتنضبط بضوابط الشرائع والقوانين» وكذلك بال مصالح الاجتماعية 
وا منافع العمومية التي يراها أهل كل مجتمع في زمن معين 


٠. 0‏ 
وو أن 
يعيشولن فیه. 
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وكافة صور العمل التطوعي في المنظور الإسلامي مرتبطة بعقيدة 
الإيمان بالله تعالى» وأن هذا الارتباط هو الذي يوفر لها القوة 
المعنوية والطاقة الروحية اللازمة لدفع الفرد للقيام بها طائعاً 
مختاراء ولا تستبعد الرؤية الإسلامية أي عمل مهما صغر حجمه أو 
قلت قيمته» ابتداء من "إماطة الأذى عن الطريق" التي عدها 
الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى شُعَبٍ الإهان» وصولاً إلى 
التضحية بالنفس في سبيل الله تعالى دفاعًا عن الدين والوطن. 

وإلى جانب البناء القيمي الأخلاقي للعمل التطوعي في الرؤية 
الإسلاميةء هناك تراث غني من الأبنية المؤسسية والأطر التنظيمية 
التي تم تطويرها عبر الممارسات الاجتماعية في الحقب التاريخية 
المتتالية» وعبر تلك ال ممارسات انتقلت فكرة الخير إلى حيز الوجود 
الفعلي في صورة أعمال نافعة» كما أن تلك ال ممارسات والمؤسسات 


قد أسهمت بفاعلية في تقريب المسافة بين "القول والعمل"” أو بين 
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النظرية والتطبيق» وكانت مؤسسات وأبنية الوقف على تنوعها 
وتعدد وظائفها في مقدمة تلك المؤسسات والأبنية . 

ومعنى ذلك أن ثمة إطارًا واسعًا لمنظومة "التطوع" و"العطاء" 
الاختياري الذي يحض عليه الإسلام ويزكيه» ومعنى ذلك أيضًا أن 
"التطوع" -مشتملاته ومكوناته- ليس أمرًا ثانويًا أو هامشيًا في 
الحياة الاجتماعية للإنسان (فردًا كان أو مجتمعًا). وإنما هو مكوّن 
أصيل من مكوناتهاء وأداة -في الوقت نفسه- من أدوات تحقيق 
غايتها وتلبية احتياجاتها المادية والمعنوية. 

والحقيقة أن من خصائص "الرؤية الإسلامية" أنها تقدم مجموعات 
متكاملة من "الأفكار - القيم - والفضائل" التي تتعدد في صيغها 
وتختلف في وسائل التعبير عنهاء وتتباين في مجالات عملهاء غير أن 
كل مجموعة منها تظل في مجملها منتمية إلى منظومة واحدة 


تحقق هدقًا أو 3 من أهداف الفرد أو ا مجتمع أو هما معًا. 
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وينطبق هذا الكلام على "منظومة العمل التطوعي” حيث نجد 
عديدًا من الأفكار والقيم واطبادئ والأخلاقيات التي نص عليها 
الإسلام منها الصدقةء والبرء والإحسانء والتطوع. والنذر.... إلخ» 
وهي تشمل في مجموعها منظومة متكاملة من الجهود والأعمال 
التي تشترك في كونها "تطوعية"» ونابعة من الإرادة الحرة للفرد 
وبمبادرة ذاتية منه» ودون إكراه من أي سلطة اجتماعية أو 
قامت الخدمات التطوعية بلعب دور كبير في نهضة الكثير من 
الحضارات وا مجتمعات عبر العصور. بصفتها عملاً خالياً من الربح 
والعائد كما وأنها لا تمثل مهنة. يقوم بها الأفراد لصالح الجيران 
والأهل والمجتمع ككل كما تأخذ أشكالا متعددة ابتداء من 
الأعراف التقليدية للمساعدة الذاتية: إلى التجاوب الاجتماعي في 
أوقات الشدة ومجهودات الإغاثةء إلى حل النزاعات وتخفيف آثار 
الفقر. تشتمل المفهوم على المجهودات التطوعية المحلية 
والقومية» وأيضا البرامج ثنائية أو متعددة الجوانب (العاممية) التي 


تعبر إلى خارج الحدود. 
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وقد لعب المتطوعون دوراً هاماً كماً وكيفاً في رعاية وتطوير الدول 
الصناعية منها والنامية من خلال البرامج القومية»ء برامج الأمم 
المتحدة في مجالات ال مساعدات الإنسانية» التعاون التقني» تعزيز 
حقوق الإنسان» الدهقراطية والسلام. كما يشكل التطوع أيضاً 
أساساً لكثير من نشاطات ال منظمات غير الحكومية, وا منظمات 
المدنية. هذا إضافة إلى كثير من المشاريع في مجالات محو الأمية, 
التطعيم وحماية البيئة تعتمد بصورة مباشرة على المجهودات 
من الحقائق الثابتة أن المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية وقيمه الأخلاقية والروحية كل 
لا يتجزأ إلا في التجريد العلمي. وهذه الحقيقة تنبع وتقوم 
على حقيقة أساسيه هي أن الإنسان بوصفه الخلية الحية 
للمجتمع كل لا يتجزأ. ولذلك فان العمل الطوعى يجب أن لا 
ينحصر في جوانب محدودة للمجتمع والإنسان» بل يجب أن 
يتسع ليشمل كل المجتمع وكل الإنسان وحقوقه الأساسية في 
الحياة والسلام والحرية وليشمل حقوقه الاجتماعية من مأكل 
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ومشرب ومسكن وملبس وصحة وتعليم وحقوق اقتصادية أهمها 
الحق في العمل والأجر والراحة والعطلات» وليشمل كذلك الحقوق 
السياسية والمدنية كافة ما فيها الحق في المساواة أمام القانون 
وحق التنمية. 

1- أهمية تنشتة الأبناء تنشتة اجتماعية سليمة وذلك من خلال 
قيام وسائط التنشئة المختلفة كالأسرة وال مدرسة والإعلام بدور 
منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية والإيثار وروح 
العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة. 

2- أن تضم البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض 
المقررات الدراسية التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي 
التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج 
التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة في نفوس الشباب مثل حملات 
تنظيف محيط المدرسة أو العناية بأشجار امدرسة أو خدمة 


- 
السك 
8 
7 
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3- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي 
مادياً ومعنوياً ما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها. 

4- إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات 
التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة, 
ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العملء وكذلك 
الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. 

5- التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي 
ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم 
في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج. 

6- مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد 
ا لمجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع إليه 
وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية. وكذلك إبراز دور 
العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام 


~~ 


الاخرين. 
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7- تدعيم جهود الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث 
العلمية حول العمل الاجتماعي التطوعي؛ مما يسهم في تحسين 
واقع العمل الاجتماعي بشكل عام» والعمل التطوعي بشكل 
خاص. 

8- استخدام العمل التطوعي في ال معالجة النفسية والصحية 
والسلوكية لبعض المتعاطين للمخدرات وا مدمنين أو العاطلين أو 
المنحرفين اجتماعياً. 

9- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين 
الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء 
بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي 
الأهم للمجتمع. 

* إن للعمل الاجتماعي التطوعي فوائد جمة تعود على الفرد 
المتطوع نفسه وعلى ال مجتمع بأكمله. وتؤدي إلى استغلال أمثل 
لطاقات الأفراد وخاصة الشباب في مجالات غنية ومثمرة لمصلحة 
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أمثلة وقدوات في العمل التطوعي في صدر الإسلام 

لاشك أن العمل الاجتماعي التطوعي قديم قدم الإنسان نفسه 
ولكنه أخذ العديد من الصور والكثير من الأشكال والطرق التي 
يؤديها وكان للعرب باع طويل في هذا المجال فرغم الصراعات 
والحروب الطاحنة » التي كانت سائدة بين القبائل إلا أن الشهامة 
والشجاعة في إنقاذ المصاب وإغاثة الملهوف والأخذ بيد الضعيف 
كانت من الصفات النبيلة التي يتمتع بها العرب في ذاك الزمان 
حتى جاء الإسلام ليؤكد على هذه ال معاني ويعلي من شأنها وغدا 
التعاون والتكافل سمة تتمتع بها الشعوب العربية والإسلامية في 
كل مكان. 

و"الوقف" من أبرز صيغ العمل التطوعي الذي حض عليه 
الإسلام ومارسه المسلمون على مر العصور وتعاقب الدهور 
> وجوهر الوقف هو فكرة الصدقة الجارية» كما جاء في 
الحديث النبوي: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو له". وفكرة الوقف بهذا ال معنى تنتمي إلى منظومة 
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العمل التطوعي وفقًا لتعاليم الإسلام الحنيف. وقد جاء الأمر 
بالوقف على سبيل الترغيب والندب إلى فضائل الأخلاق والأعمالء 
وليس على سبيل الإلزام أو الأمر الجبري الذي لا يملك المخاطب به 
إلا الانصياع له. 

نماذج إسلامية مضيئة في عمل الخير: 

* عثمان بن عفان رضي الله عنه وتجهيزه لجيش العسرة حيث 
تبرع بثلث ماله لتجهيز الجيش المسلم المتوجه لغزوة تبوك .. 
والذي سمي بجيش عثمان . 

* عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبذله ماله 
في خدمة الإسلام وا لمسلمين في حياة الرسول الكريم (صلى 
الله عليه وسلم ) وبعد وفاته . وإذا كانت الجارة والثروات 
> إنما تحصى بأعداد رصيدها وأرباحها فان ثروة عبد الرحمن 
بن عوف إنما تعرف مقاديرها وأعدادها ما كان ينفق 
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يقول له يوما:" يا بن عوف انك من الأغنياء..وانك ستدخل الجنة 
حبوا..فأقرض الله يطلق لك قدميك".. 

ومن سمع هذا النصح من رسول الله. وهو يقرض ربه قرضا 
حسناء فيضاعفه له أضعافا كثيرة. 

باع في يوم أرضا بأربعين آلف دينار ثم فرّقها في أهله من بني 
زهرةء وعلى أمهات المؤمنينء وفقراء المسلمين. 

وقدّم يوما لجيوش الإسلام خمسمائة فرس» ويوما آخر ألفا 
وخمسمائة راحلة. 

وعند موته» أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله» وأوصى لكل 
من بقي ممن شهدوا بدرا بأربعمائة ديناره حتى أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. أخذ نصيبه من الوصية برغم ثرائه وقال:" 


إن مال عبد الرحمن حلال صفوء وان الطعمة منه عافية وبركة". 
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"فين الله بن عمر: تعدثنا نوب بن وائل الراسبي عن أحد 
مكرماته» فيخبرنا أن ابن عمر جاءه يوما بأربعة آلاف درهم 
وقطيفة..وفي اليوم التاليء رآه أيوب بن وائل في السوق يشتري 
لراحلته علفا نسيئة (أي دينا) ..فذهب ابن وائل إلى أهل بيته 
وسألهم أليس قد أت لأبي عبد الرحمن - يعني ابن عمر - بالأمس 
أربعة آلاف.وقطيفة..؟قالوا: بلى..قال: فاني قد رأيته اليوم بالسوق 
يشتر علفا لراحلته ولا يجد معه نمنه..قالوا: انه مم يبت بالأمس 
حتى فرقها جميعهاء ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره خرج.. 
ثم عاد وليست معه. فسألناه عنها. فقال: انه وهبها 
لفقير..!إفخرج ابن وائل يضرب كفا بكف. حتى أت السوق فصاح 
في الناس:" يا معشر التجار..ما تصنعون بالدنياء وهذا بن عمر 
* صهيب بن سنان : وكان جوادا معطاء.. ينفق كل عطائه من 


الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا". 
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حتى لقد أثار سخاؤه المفرط انتباه عمر فقال له: أراك تطعم كثيرا 
حتى انك لتسرف..؟ فأجابه صهيب لقد سمعت رسول الله 


يقول:" خياركم من أطعم الطعام". 


* سلمان الفارسي : فقد كان عطاؤه وفيرا.. كان بين أربعة وستة 
آلاف في العام» بيد أنه كان يوزعه جميعاء ويرفض أن يناله منه 
درهم واحد» ويقول: 

"أشتري خوصا بدرهم» فأعمله. ثم أبيعه بثلاثة دراهم» فأعيد 
درهما فيه» وأنفق درهما على عياليء وأتصدّق بالثالث.. ولو أن 
عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت" . 

نماذج إسلامية نسائية مضيئة في عمل الخير : 

م تتخلف نساء المسلمات عن ركب العمل التطوعي في سبيل 


الله تعالى » وان صدر الإسلام ليذخر بنماذج مضيئة من أمهات 
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المؤمنين ومن ال مسلمات اللات ضربن أروع الأمثلة في العمل 
التطوعي نذكر منهن على سبيل امثال لا الحصر : 

*خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها) »> فقد 
بذلت جهدها ومالها في مؤازرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم : (وواستني في مالها إذ 
حرمني الناس) . 

*ومنهن آم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهاء التي قال 
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ( أسرعكن لحاقاً بي أطولكن 
يداً ) رواه مسلم والمقصود بطول اليد : كثرة مدها بالعطاء للفقراء 
> فقد كانت رضي الله عنها تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء 
وتقول عنها عائشة ( رضي الله عنها ) : 

(وط أر أمراة قط خيراً في الدين من زينب بنت جحش » وأتقى لله 
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العمل الذي تتصدق به وتتقرب به لله تعالى ) رواه مسلم ج 
7 . 

*وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : تضحي بنطاقها 
وتشقه نصفين وهو أغلى وأثمن ما تملك رضي الله عنها تقول ( 
صنعت سفره للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد 
المدينة. فقلت لأبي : ما أجد شيئاً أربطه إلا نطاقي قال : فشقيه 
ففعلت فسميت ذات النطاقين ) رواه البخاري . 

* ومنهن الشفاء بنت عبد الله : التي كانت تقوم بتعليم نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم - خاصة حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما -القراءة والكتابة. 

*وفي مجال الجهاد والغزو : ( هذه أم عطيه ) تقول ( غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في 


رحالهم وأصنع لهم الطعام(رواه مسلم) . 
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*وهذه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها / بحبها للخير 
وخدمة المسلمين فقد كانت يوم أحد هي وعائشة رضي الله 
عنها تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه الصحابة ثم 
ترجعان فتملانهما وهكذا ويقول عنها أنس رضي الله عنه : كان 
رسول الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار إذا غزا 
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العمل الجماعي والتطوع 

أصبح العمل الجماعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر 
التماسك الاجتماعي بين ا مواطنين لأي مجتمع والعمل التطوعي 
ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاني والعمل الصالح 
عند كل ال مجموعات البشرية. 
ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات من أنشطة وبرامج مختلفة 
تهدف لسد حاجة المحتاجين وتأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم من 
ملتقى إعانات إلى أشخاص منتجين في مجتمعهم . 

1. برامج التعليم والتدريب والتأهيل . 

2. البرامج الثقافية . 

3. برنامج الإسكان الخيري وتحسين المساكن . 


4. برامج الرعاية الصحية . 
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5. برامج تقديم المساعدات المتنوعة . 
6. برامج السجناء . 
7 أقامة ا مراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية 
الأحياء . 
دور ال مرأة في العمل التطوعي 
أولا : مشاركتها في التنمية . 
ثانيا : مشاركتها في المنظمات غير الحكومية . 
ثالثا : مشاركتها في العمل التطوعي . 
وللعمل التطوعي دوافع وشروط وقد عزف كثير من الناس عنه 
لأسباب كثيرة لذلك هناك بعض المقترحات لتطوير العمل 
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التوصيات 

* ضرورة دعم الدولة الرسمي للعمل التطوعي بشكل دائم 
ومستمر من خلال الدعم امطادي والتنظيمي والتشريعي. 

* ضرورة دعم ومؤازرة المؤسسات الأهلية ماديا ومعنويا وبشريا 
وتقديم التسهيلات اللازمة لها. 

* على الجمعيات الأهلية بناء قاعدة علاقات وتعاون فيما بينها 
وبين أفراد المجتمع من خلال التعرف عن قرب على أولويات 
واحتياجات ال مجتمع من المشاريع التنموية» مما يمكنها من نقل 
صورة واضحة لأصحاب القرار والمؤسسات الحكومية. 

* تعاون القطاع الخاص مع الجمعيات ذات النفع العام والعمل 
على دعمها ماديا ما يتناسب وخدمات تلك الجمعيات والعمل 
على وضع هذا الدعم ضمن إطار قانوني. 

* تعاون المؤسسات فيما بينها وبشكل تكاملي لدعم العمل 
التطوعي ونشر وترسيخ روح العمل المشترك وتبادل الخبرات 
والمخلومات. 
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* تأصيل القيم والمبادئ القومية الوطنية من خلال ثقافة سياسية 
تعمل على ترسيخ العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع 
وامؤسسات. 

أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر 
التماسك الاجتماعي بين ال مواطنين لأي مجتمع» والعمل التطوعي 
ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل 
الصالح عند كل المجموعات البشرية منذ الأزل ولكنه يختلف في 
حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخرء ومن فترة 
زمنية إلى أخرى» فمن حيث الحجم يقل في فترات الاستقرار 
والهدوء» ويزيد في أوقات الكوارث والنكبات والحروب» ومن حيث 
الشكل فقد يكون جهداً يدوياً وعضلياً أو مهنياً أو تبرعاً بالمال أو 
غير ذلك» ومن حيث الاتجاه فقد يكون تلقائياً أو موجهاً من قبل 
الدولة في أنشطة اجتماعية أو تعليمية أو تنموية. ومن حيث 


دوافعه فقد تكون دوافع نفسية أو احتماعة او ساسية. 
و ن دوافع نفسية او اجتماعية او سياسي 
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فالتطوع ما تبرع به الإنسان من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. 
وقد جاء في لسان العرب لابن منظور أمثلة: جاء طائعاً غير مكره. 
ولتفعلته طوعاً أو كرها؛ قال تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) 
وهي إشارة إلى فائدة التطوع النفسية الكبيرة للمتطوع» فقد وجد 
العلماء أن من يقوم بالأعمال التطوعية أشخاص نذروا أنفسهم 
مساعدة الآخرين بطبعهم واختيارهم بهدف خدمة ال مجتمع الذي 
يعيشون فيه» ولكن التطوع كعمل خيري هو وسيلة لراحة النفس 
والشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس عند من يتطوع؛ لأنه فعالية 
تقوي عند الأفراد الرغبة بالحياة والثقة با مستقبل حتى أنه يمكن 
استخدام العمل التطوعي معالجة الأفراد المصابين بالاكتئاب 
والضيق النفسي والملل؛ لأن التطوع في أعمال خيرية للمجتمع 
يساعد هؤلاء ا مرضى في تجاوز محنتهم الشخصية والتسامي نحو 
خير يمس محيط الشخص وعلاقاته» ليشعروا بأهميتهم ودورهم في 
تقدم المجتمع الذي يعيشون فيه؛ مما يعطيهم الأمل بحياة 
جديدة أسعد حالاً. 
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ويمكن أن نميز بين شكلين من أشكال العمل التطوعي؛ الشكل 
الأول: السلوك التطوعي: ويقصد به مجموعة التصرفات التي 
يمارسها الفرد وتنطبق عليها شروط العمل التطوعي ولكنها تأتي 
استجابة لظرف طارئ» أو لموقف إنساني أو أخلاقي محدد» مثال 
ذلك أن يندفع المرء لإنقاذ غريق يشرف على الهلاكء. أو إسعاف 
جريح بحالة خطر إثر حادث أمّْ به - وهذا عمل نبيل لا يقوم به 
للأسف إلا القلة اليوم - في هذه الظروف يقدم المرء على ممارسات 
وتصرفات لغايات إنسانية صرفة أو أخلاقية أو دينية أو اجتماعية, 
ولا يتوقع الفاعل منها أي مردود مادي 

إن عظمة أمر التطوع هو أن الله اعتبر أمما إنسان قام بعمل خير 
لأخيه الإنسانء كأنما قدم العمل إلى الله سبحانه وتعالى والله 
هو الذي سيجازيه عليه. وهو أمر دلت عليه الآيات القرآنية 


الكريمة وأحاديث الرسول وأهل بيته وصحابته عليهم السلام. 
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8 208 2 2 مف مه كو م يك حي ده و 
دا الذي يُفْرِضُ اللة فَرْضًا حَسَنَا فَبُضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافًا كَثيرَةَ وَاللهُ 


يفيض وَيَبْسُطُ وَإلَبْهِ نُرْجَعُونَ البقره/ 245[مَن ذَا الذي يُفْرِضُ 
الله فَرْضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أَخْرٌ كَرِيمٌ]. الحديد /11 وفي 
مكان آخر يأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق ثم يعقبها بأن هذا 
الإنفاق يلقى مردوده من الباري عز وجل أضعافاً مضاعفة» وأكثر 
من ذلك.. ألا وهي المغفرة. 

(قَانَقُوا اللة مَا اسْتَطعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنفقُوا َي 
لأَنفُمِكُمْ وَمَن يُوقَ شح تَفْسِهِ دولك هُمْ المُفْلِحُونَء إن تُفْرصُوا 
الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَليم) 
التغاين 17 

واقع العمل التطوعي با مملكة العربية السعودية 


اتخذ العمل التطوعي منذ القدم أشكالاً مختلفة حيث بدأ بالجهود 


الفردية ثم العائلية فالقبيلة وعندما أنشئت وزارة العمل والشئون 
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الاجتماعية عام 1380 ه أخذت بأسلوب تنمية المجتمع المحلي 
حينما أنشأت أول مركز للتنمية الاجتماعية في بلدة الدرعية كما 
أن الجمعيات الخيرية لم تكن حديثة عهد إذ إن الوزارة عند 
إنشائها قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية ال موجودة وسجلتها 
كجمعيات خيرية وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها إلى 
أن صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس 
الوزراء رقم 107 في 141016/25 ه مشجعة للاستمرار والتوسع 
في هذا المجال. وينطلق العمل التطوعي في المملكة العربية 
السعودية من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقد حظي 
بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها وبتظافر الجهود الحكومية 
والأهلية وأصبح للعمل الاجتماعي مكانته في خطط التنمية 
وبرامج الدولة التي ركزت بأن يكون الإنسان السعودي وسيلة 
التنمية وغايتها. بما توفر لهذا النشاط من مناخ إيجابي ساعد على 


وقد دعم هذا النشاط بإنشاء إدارة عامة للتنمية الاجتماعية 
وإدارة عامة للمؤسسات والجمعيات الأهلية. هاتان الإدارتان 
تعملان على تنظيم جهود الأفراد والجماعات وتوجيههم للعمل 
المشترك مع الجهود الحكومية مقابلة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم 
والانتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة 
بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية 
وتحقيق التكامل بينها من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
للدولة عن طريق المؤسسات التطوعية الأهلية بهدف الرفع من 
مستوى الحياة وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل وال معيشة في 
المجتمعات المحلية (ريفية وحضرية) مع الاستفادة من الإمكانات 
المادية لتلك المجتمعات وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بين 
حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الدينية والحضارية. 

وما تقوم به الجمعيات والمؤسسات من أنشطة وبرامج مختلفة 
تهدف لسد حاجة المحتاجين وتأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم من 


هو ۰ هو 5 ۰ 4 


1- برامج التعليم والتدريب والتأهيل. 

2- البرامج الثقافية. 

3- برنامج الإسكان الخيري وتحسين المساكن. 

4- برامج الرعاية الصحية. 

5- برامج تقديم ا مساعدات المتنوعة. 

6- برامج السجناء. 

7- إقامة المراكز الاجتماعية للشباب ومراكز الأحياء لتنمية الأحياء 
دور المرأة في العمل التطوعي 


اولا: مشاركتها في التنمية. 
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ثانياً : مشاركتها في ا منظمات غير الحكومية . 
ثالثاً : مشاركتها في العمل التطوعي و المؤسسات المتاحة. 
مع العلم بأنه لا توجد دراسات سابقة بشأن مشاركة ال مرأة في 


مؤسسات الخير المناحة وامتلقية. 


أولا : بالنسبة ممشاركة المرأة في التنمية : 

يتصل مفهوم المشاركة بمفهومي الثثمية والتمكين إتضالاً وثيقاً 
فلقد أضحى من المسلم به أن تنمية حقيقيةء يستحيل إنجازها 
على أي صعيد» دون مشاركة الناس بقطاعتهم المختلفة. وفئاتهم 
وطبقاتهم وشرائحم الاجتماعية» في صنعها من ناحية» وقي جني 


ثمارها من ناحية أخرى. 
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إن درجة المشاركة ونطاقها تحدد إلى درجة كبيرة توزيع القوة 
7 ف المجتمع: بمعنى القدرة على إحداث تأثير في الآخر 
الذي قد يكون فرداً أو جماعة أو مجتمعاً بأكملهء إلى ا لمدى الذي 
نستطيع أن نقول فيه أن المشاركة والتمكين Empowerment‏ 
هما وجهان لعملة واحدة. أي أن المشاركة لا تستهدف فقط 
تنمية ا مجتمع وصنع مستقبله بل تستهدف أيضاً تنمية الذات 
المشاركة وتطوير قدراتها وامكاناتها ووجودها الفاعل وال مؤثر في 
الحياة الاجتماعية على أصعدتها المختلفة. ومن هنا فإن درجة 
مشاركة النساء في الجوانب المختلفة للواقع الاجتماعي تقف 
كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكلاتهاء ومكانتها وقوتها 
وتمكنها في ال مجتمع. 

ورغم حداثة مفهوم امشاركة النسائية» وارباطه بتطورات حديثة 
في الحركة الاجتماعية بصورة عامة» والحركة النسائية بصفة خاصة. 
فان ثمة أشكالاً من المشاركة التقليدية للنساء وبصفة خاصة في 


مجتمعنا العربي لا ينبغي تجاهلهاء بل إن أي دعوة لمشاركة ال مرأة 
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العربية مرهونة في نجاحهاء في تصوريء باستلهامها وإرتباطها 
بأشكال المشاركة التقليدية المتجذرة في ثقافتناء مع إفادتها في 
الوقت ذاته با مدلولات الحديثة مفهوم المشاركة. 

تكتسب "المشاركة" إذن أهميتها ودلالتها بالنسبة للمرأة وقضاياها 
من حيث كونها آلية أساسية لتنمية الذات (المرأة ذاتها) وتنمية 
الموضوع (المجتمع والواقع الاجتماعي) وهما بعدان يرتبطان ارتباطاً 
جدلياً فالذات أو الشخصية المتفتحة, القوية والمزدهرة والفاعلة 
هي القادرة على تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسسيء 
كما أن النمو الاجتماعي بدوره يمكن أن يقاس بمدى الفرص التي 
يتيحها لتحقيق مشاركة القطاعات ال مختلفة وتفتحها وازدهارها 
وفاعليتها. 


حول مفهوم التمكين أو البحث على تحقيق القوة 76ع م01 محدظ: 
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تتوقف عملية المشاركة بصفة عامة على درجة معينة من القوة أو 
التمكين» إذ إن المشارك ف الحياة اليومية هو فاعل لديه القدرة 
على الفعل والاختيار وتحقيق الأوضاع والأهداف التي يرغبهاء 
ومن ثم فإن المشاركة الحقيقية تعني وتفترض درجة الفاعلية 
وشروط تحققهاء وقدرة الإنسان (المرأة هنا) على تحقيق إدارتها 
وتطلعاتها على الصعيد الاجتماعي على أساس أن السعي نحو 
القوة عنصر كامن في الفعل الاجتماعي» وهو مصدر أساسي 
قاومة التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية الضاغطة. 

ويرتبط مفهوم التمكين في التحليلات السيسيولوجية الحديثة 
بفهومين آخرين؛ تحقيق الذات أو حضور الذات e۸۲‏ ام۴ 
وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة أو القابلية 
لامتلاك تلك العناصر الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط 
الاجتماعية. 
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إن المشاركة بهذا ا معنى تشير إلى مدى القدرة على الفعل وصنع 
الظروف ومقاومة الضغوط وصوولاً إلى تحقيق الذات وتحقيق 
القوة أو التمكن بإزاء الظروف ذاتها. 

ونستطيع أن نقول في هذا الصدد إن المرأة بعامة وام مرأة العربية 
نضفة خاضية ما تال فع الكو بق الضكوظ اللؤسسية 
الاجتماعية التي تعوق مشاركتها في صنع الظروف وإن مفهوم 
التمكين هنا يشير إلى كل ما شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي 
من قدرتها ووعيها ومعرفتها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف 
الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية والسياسية ويتيح 
لديها كافة القدرات والإمكانات التي تجعلها قادرة على السيطرة 
على ظروفها ووضعها ومن ثم الإسهام الحر والواعي في بناء 
المجتمع على كافة أصعدته. 

ويتمثل النشاط الأهلي للنساء في أنماط متعددة من أقدمها وأكثرها 
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بالفلسفة التقليدية للبر والإحسان وتحاول بالتالي ترميم وإصلاح 
العيوب ومعالجة المشكلات وهي أكثر أصناف الجمعيات رواجاً 
وعراقة. هي تارة جمعيات خيرية "مختلطة" تساهم فيها نساء 
وتارةً أخرى جمعيات خيرية نسائية صرفة لا تعمل فيها إلا نساء. 
ليس لدينا طوبوغرافية تفصيلية عن عمل هذه الجمعيات في 
أرجاء الوطن العربي كافة» لا هكننا الزعم بأن هذا النمط من 
النشاط رغم فضيلته في الإحسان» يعبر عن أزمة تنمية أكثر مما 
يحاول المساهمة في حل بعض معضلاتهاء وحاجتنا في ذلك أنه 
يحاور النتائج - العوز- غير طارح وسائل الوقاية منه. 

وسائل تعزيز مشاركة المرأه في مؤسسات الخير 

؟ توفير الوقت الكافي واللازم للإشراف والإدارة على الأعمال 


والمشروعات ومتابعة طرق الأداء بها وتنسيق خدماتها. 
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5 القدرة على الإبداع والابتكار في مجال العمل الخيري وتحقيق 
القدرة المالية للمؤسسات الخيرية عن طريق بلورة أفكاره لبرامج 
ومشروعات استثمارية خاصة بالنسبة للمنظمات النسائية المتلقية 
لهذه المساعدات مما يساعد على تطوير الموارد الذاتية أو 
المساعدات المقدمة من مصادر خارجية. 

5 تعزيز أواصر الروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهيئات 
المائحة في كل دولة عربية بطريقة تؤدي إلى تفعيل الشراكة بينهما 
لتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بامرآة في القطاعات 
الريفية والحضرية. 

5 تنشيط وتشكيل اللجان النسائية في النقابات والرابطات 
امهنية وربطها بالمؤسسات المانحة وذلك عن طريق ايجاد فرص 
عمل للمرأة في هذه المؤسسات ولدعم برامج ال مرأة المقدمة من 
قبل هذه اللجان مساعد الجهات المانحة وتقديم الخدمات 


الانسانية للعاطلات عن العمل. 


ويمكن التمييز بين شكلين اساسين من اشكال العمل التطوعي: 

1. العمل التطوعي الفردي: 

وهو عمل أو سلوك اجتماعي هارسه الفرد من تلقاء نفسه 
وبرغبة منه وإرادة ولا يبغي منه أي مردود مادي › ويقوم على 
اعتبارات أخلاقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية في مجال محو 
الأمية - مثلاً- قد يقوم فرد بتعليم مجموعة من الأفراد القراءة 
والكتابة ممن يعرفهم» أو يتبرع بالمال لجمعية تعنى بتعليم 


ع 


الاميين. 

2. العمل التطوعي المؤسسي : 

وهو أكثر تقدماً من العمل التطوعي الفردي و أكثر تنظيماً وأوسع 
تأثيراً في المجتمع. في الوطن العربي توجد مؤسسات متعددة 
وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة المجتمع. 
وعموماً يعتبر تمويل العمل التطوعي عنصر مهم فعّال في تطوير 


المؤسسات الخيرية وتطورها في أي بلد من البلدان. ويكاد أن يكون 


العمل التطوعي مرادفاً للعون الذاتي» أو تمويل المشاريع من خلال 
التنفيذ والتطوع بالجهد. يبقى العمل التطوعي بحاجة للتمويل 
النقدي لتسيير البرامج ورصد الإمكانات المتقدمة والمتطورة للحركة 
وإجراء الدراسات لحاجيات العملء ويعتبر التمويل واحد من 
الإشكالات التي تواجه العاملين في هذا الحقل . لأن المستفيدين 
من خدمات العمل التطوعي غالبا من الفئة التي لا تستطيع 
المساهمة إلا بالقدر المحدود ومع هذا فإن العمل التطوعي لابد 
أن يتسم بسمتين رئيسيتين وهي: 

1. أن يدفع صاحب امال ماله لتمويل العمل التطوعي طواعيه 
ودون إكراه حتى يكون ذلك متمشياً مع طبيعة العمل الإدارية. 
2. السمة الثانية لابد مممول العمل التطوعي أن يقدم هذا ال مال 


بهدف دعم العمل التطوعي وأن لا يكون له أهداف اخرى. 


المصادر الذاتية لتمويل العمل التطوعي: 

ونعني بها المصادر الذاتية اي أن التمويل يتم الحصول عليه من 
داخل المنظم سواء من الأعضاء ومن البرامج. ويتميز هذا النوع 
بإتاحة فرصة مشاركة المرأة وأن تشكل عضو فعّال في هذا النوع 
من التمويل. 

المصادر الخارجية لتمويل العمل التطوعي: 

ونعني بالمصادر الخارجية أن التمويل يتم جمعه من مصادر 
خارج المنظمة التطوعية سواء كان من أفراد أم حكومات أم 
جماعات. 

وتمثل هذه المصادر جزءاً كبيراً في مويل العمل التطوعي ويمكن 
للمرأة المشاركة في إدارة هذه ال موارد خاصة وأنها تمتلك من 
المهارات الإدارية والقدرة على التخطيط ما ممكنها من ذلك .إذ أن 
التخطيط الإنمائي الفعال والتوجيه السليم للاستثمارات لا يتحققان 
بغير المشاركة الكاملة لقطاع الأعمال مع القطاع الحكومي من 


قبل المرأة. 
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وفي الحقيقة توجد عدة أسباب تدعو إلى اشراك المرأة اشراكاً كاملاً 
في صنع القرار الاقتصادي في المؤسسات المانحة والممتلقية: أولاً 
للمرأة نفس الحقوق في ذلك الاشتراك وينبغي أن تتساوى المرأة 
مع الرجل في القدرة على الوصول إلى المهارات وا مكاسب 
والوظائف اللازمة لبلوغ مستويات اتخاذ القرار في المؤسسات 
والجهات ال مانحة وامتلقية. 

كما أن للمرأة مهارات تناسب العمل التطوعي وتتناسب 
بشكل خاص مع مبادىء الادارة العصرية اذ اكتسبت المرأة 
العديد من تلك امهارات من واقع خبرتها في إدارة مواردها 
الشحيحة ووقتها الضيق وفي مهامها مسؤولياتها المتعددة 
وتوفير الرعاية والقيام بالعمل دون أجر داخل الاسرة وهذه 
القدرة على القيام بعدة مهام في نفس الوقت ثمينة جداً هكن 
استثمارها من خلال اشراك مساهمة المرأة في المؤسسات 
العمل التطوعي كما يدفع ذلك إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في 


الهيئات المناحة والتلقية لأعمال البر والخير حيث سيتيح ذلك 
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للمرأة القيام بدور حيوي خاصة في ايصال العديد من الخدمات 
التي تلبي احتياجات المرأة كما تقوم المنظمات النسائية بدور 
أساسي في تفعيل مشاركة المرأة مع هذه الجهات خاصة من ناحية 
تأهيل وتدريب اللمرأة على المهارات المهنية والفنية التي تطلبها 
أنظمة العمل في هذه المؤسسات وبإمكان هذه المنظمات أيضاً أن 
تأخذ في اعتبارها الدور الذي تقوم به ال مرأة في منظمة المشاريع 
وتتضمن البرامج الناجحة في دعم النساء منظمات المشاريع خاصة 
بالنسبة للتمويل والمساعدة التقنية والمعلومات والتدريب واسداء 
المشورة. 

وبناءً على ذلك يمكن توصيف الدور التنموي للمرأة العاملة في 
الجهات المانحة والمستفيدة بأنه: 

1. دور قيادي يتمثل في تأسيس العديد من المشروعات الانتاجية 
والمشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ عديد من المشروعات لدعم 


الاقتصاد وتحقيق التنمية الاجتماعية. 
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2 دور تفصيلي لأدوار المرأة يتمثل في التدريب وحل المشكلات 
وإقامة المشروعات وإيجاد فرص عمل متزايدة لقطاع عريض من 
النساء في القطاعات الريفية والحضرية 

3. دور تنشيطي لبرامج التنمية للارتقاء بخصائص المرأة من خلال 
التمويل للعديد من البرامج وتأسيس مشروعات خدمية للارتقاء 
بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. علماً بأن درجة 
مساهمة المرأة في هذه ال مؤسسات تختلف من مجتمع لآخر 
حسب حجم وخصائص ودور المؤسسة وطبيعة التسهيلات التي 
تمنحها من أجل استقطاب ومشاركة ال مرأة للعمل بها كما تتأثر 
هذه المساهمة أيضاً بنوعية ا مشروعات وال مجالات والاحتياجات 
التي تقدمها هذه المؤسسة لكافة النساء المستفيدات . 

الدوافع للعمل التطوعي 
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ب. التطوع من أجل تكوين العلاقات الاجتماعية واستثمارها لأمور 
شخصية كالحصول على وظيفة أو مهنة. 

ج. التطوع من أجل اكتساب مهارات وخبرات جديدة قد يحتاجها 
المتطوع مستقبلاً في حياته العملية قد لا تتوفر له إلا من خلال 
مراكز التطوع. 

ومن هذا التصنيف المبنى على دراسات ومشاهدات ميدانية أمكن 
للمؤسسات والمنظمات والهيئات الإنسانية والاجتماعية تكييف 
العمل التطوعي وفق الدوافع التي تتلاءم ورغبة المتطوعين للعمل 
في أجواء مناخية مناسبة تتيح لهم حرية الاختيار ومن ذلك توفير 
النوادي ومراكز التدريب وإقامة الندوات وال محاضرات والبرامج 
واستثمار خبراتهم وجهدهم ووقتهم وحماسهم وتسخيرها للعمل 
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سبق وأن أشرنا إلى المفهوم العام للتطوع وقلنا إن الجزئية 
الأخيرة من التعريف قد لا تكون مطبقة في كثير من الحالات 
ففي أغلب المجتمعات وحتى المتحضرة يكون التطوع مقابل 
أجر مادي معلوم بل ومحدد أيضاً نتيجة للتطور الحضاري 
والتقدم التكنولوجي الذي شمل معظم دول العام وما 
صاحب ذلك من تحسين أوضاع الشعوب المادية في هذه 
الدول كل ذلك أدى إلى إنشغال الناس بأمور الحياة المعيشية 
والأسرية والصحية ويرى المؤرخون وعلماء الاجتماع أن تنامي 
الثروة وتحسن الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها 
الدولة مواطنيها يؤديان إلى فتور في العلاقات الاجتماعية 
داخل الأسرة والمجتمعات المحلية مما يؤثر سلباً على العمل 
التطوعي في هذه المجتمعات وقد أشارت تقارير الأمم 
المتحدة إلى أن هذه المؤشرات أدت إلى نقص ملحوظ في 
أعداد المتطوعين حيث انخفض عددهم من 250 مليون 
متطوع إلى 100 مليون متطوع ودعت إلى أن يكون العام 
1 عاماً دولياً لتنشيط وتفعيل العمل التطوعي وتكثيف 
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الندوات والمؤتمرات وورش العمل للدعوة إلى استقطاب المتطوعين 
ووضع البرامج التي تساهم في تنشيط هذا العمل التطوعي 
1- استثارة الناس وجذبهم للتطوع لعمل الخير. 

2- تنظيم أعمال التطوع. 

3- تدريب المتطوعين. 

4- زيادة فائدة التطوع. 

أنواع المتطوعين 

1- متطوعون بامال فقط. 

2- متطوعون بالجهد فقط. 

3- متطوعون بالجهد والخبرة. 

4- متطوعون بالوقت. 


5- متطوعون بالجهد والوقت وامال. 
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تقسيم آخر للعمل التطوعي ثلاث مستويات: 

1- مستوى رسم السياسة. 

ود ستو الاذارة. 

3- مستوى تقديم الخدمات. 

مصادر التطوع: 

مكن الحصول على المتطوعين من مصادر متعددة مثل: 

1- بعض سكن ال مجتمع الذين يتحسسون واجبهم.. أو أنهم 
مارسوا بعض أعمال الخير في ال مجتمع. 

2- الطلاب على مختلف مستوياتهم. خصوصاً أولئك الطلاب الذين 
يدرسون العلوم الاجتماعية. وبالأخص طلاب تخصص الخدمة 
الاجتماعيةء لأنهم أكثر إدراكاً لحاجة المجتمع للتطوع. 


3- أعضاء ينتمون إلى مجالس أسريةء أو تجمعات شبابية. 


4- النجوم والأبطال الرياضيون والراغبون في تقديم أعمال معينة 
طجتمعهم. 

5- أعضاء الهيئات الدينية أو التنظيمات السياسية في البلاد 
ا مسموح لها بالممارسة الدهقراطية. 

6- قد تستفيد بعض المنظمات من الجهود التطوعية لبعض من 
الذين استفادوا من خدماتها. 

7- تجنيد متطوعات من النساء» فقد أثبتت التجارب في العام» أن 
النساء أقدر على العطاء في مجال التطوع من الرجال» قد يكون 
ذلك بسبب كثرة النساء اللاتي تَيَتَمْنَّه وترملن» بعد الظروف التي 
خاضتها الشعوب الأوروبية» والأمريكية واليابانية جراء مرور 
حربين عاطيتين عليهم» ومجموعة من الكوارث الطبيعية. التي 


أودت بكثير من الرجالء وتركت الفرصة للنساء. 


وثمة فكرة.. تقول: إن النساء اللاتي ينتمين إلى عوائل (أسر) كبيرة 
أو متوسطة الحجم هن أقدر على تنظيم أوقاتهن» وأكثر عطاءً من 
غيرهن» ولكن للأسف الشديد لا تزال المرأة تعاني من عدم السماح 
لها حتى في المشاركة بعمل الخير. 

علما بأن الدين الإسلامي حث الجميع (نساءً ورجالاً) على بذل 
الجهد وال مال في سبيل رفعة ا مجتمع وعلو شأنه. 

شروط التطوع: 

1- أن يكون لدى المتطوع وقت يبذله للعمل التطوعي. 

2- أن يكون ذا صحة جيدة يمكن أن يقوم بالمجهود المطلوب منه. 
3- أن لا ينتظر الأجر اللماديء وإنما يقوم بذلك العمل قربة إلى 
الله تعالى أو خدمة بمجتمعه. 

4- يفضل من لديه خبرة في المجال الذي يرغب التطوع فيه؛ أو أن 


تعمل المؤسسات على تدريبه على ذلك. 


5- أن يكون إنساناً صالحاً ذا سمعة حسنة: لأن الأعمال التطوعية 
تحتاج للصالحين ليكونوا قدوة حسنة للآخرين. 

6- مقدرة هذا الفرد على العمل مع الآخرين وعدم الصراع معهم. 
أسباب العزوف عن العمل التطوعي: 

الواقع أن ابتعاد الناس عن التطوع والعمل التطوعيء لا هكن 
إرجاعه إلى سبب واحدء وإنما هناك مجموعة أسباب وظروف 


اجتماعية تكاتفت وكونت هذا الصدود عن العمل التطوعى. 


1- التطور الحضاري والنمو المادي للمجتمعات الخليجية. 


2- ضعف الوازع الدينى لدى الجيل الجديد. 
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3- زيادة متطلبات الحياة المادية وتعقدها جعل الناس مشغولين 
إلى درجة كبيرة بخلاف مجتمع الآباء والأجداد الذي كان يجد 
فسحة كبيرة من الوقت يستطيع خلالها القيام بواجبه تجاه أهله 
وجيرانه. 

4- التوقعات الكبيرة من الدولة النفطية الحديثة.. فعندما حدثت 
الطفرة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من هذا القرنء ورأى 
الناس ما هو موجود من العائد النفطيء أوكلوا إلى الدولة الكثير 
من الأمور, م تكن الدولة قادرة على القيام بهاء وبأقل التقادير غير 
5- حداثة مهنة الخدمة الاجتماعية التي مم تكتمل فصولها إلا في 
القرن التاسع عشر في الدول الغربية» ووصولها متأخرة إلى الدول 
العربية مواكبة مع مجيء الاستعمار لبلداننا. 

6- إضافة إلى هذا وذاك زيادة معدل التفكك الأسري. وتفكك 


العلاقات والروابط الاجتماعية. 
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بعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي 

1د أهمية تنشتة الأناء تنشتة اجتماعية سليمة وذلك من خلال 
قيام وسائط التنشئة المختلفة كالأسرة وال مدرسة والإعلام بدور 
منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية والإيثار وروح 
العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة. 

2- أن تضم البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض 
المقررات الدراسية التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي 
التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج 
التطبيقية؛ مما يثبت هذه القيمة في نفوس الشباب مثل حملات 
تنظيف محيط المدرسة أو العناية بأشجار المدرسة أو خدمة 
3- دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي 


مادياً ومعنوياً ما مكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها. 
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4- إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات 
التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة, 
ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العملء. وكذلك 
الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. 

5- التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج والمشروعات التي 
ترتبط بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم 
في زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج. 

6- مطالبة وسائل الإعلام المختلفة بدور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد 
ا مجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة ال مجتمع إليه 
وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية. وكذلك إبراز دور 
العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام 


~~ 


الاخرين. 
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7- تدعيم جهود الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث 
العلمية حول العمل الاجتماعي التطوعي؛ مما يسهم في تحسين 
واقع العمل الاجتماعي بشكل عام» والعمل التطوعي بشكل 
خاص. 

8- استخدام العمل التطوعي في المعالجة النفسية والصحية 
والسلوكية لبعض المتعاطين للمخدرات وا مدمنين أو العاطلين أو 
ا منحرفين اجتماعياً. 

9- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين 
الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء 
بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي 
الأهم للمجتمع. 

* إن للعمل الاجتماعي التطوعي فوائد جمة تعود على الفرد 
المتطوع نفسه وعلى ال مجتمع بأكمله. وتؤدي إلى استغلال أمثل 
لطاقات الأفراد وخاصة الشباب في مجالات غنية ومثمرة لمصلحة 
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مجلة النبأ العدد ( 63 ) شعبان 1422 ه 

مقترحات إصلاح الوضع التطوعي: 

ومن أجل إصلاح الوضع التطوعي في المؤسسات والمنظمات 
الأهلية نقترح التالي: 

1- العمل على استثارة المواطنين عن طريق الإعلام ورجال الدين 
والكتب» ومواقع الإنترنت بضرورة التطوع ودوره في حياتنا 
2- وضع خطتين للتطوع الأولى في أي مؤسسة من مؤسساتنا 
الخيرية» والاجتماعية. والأخرى خطة عامة لجميع ال مؤسسات 
العاملة في البلاد. ويمكن تكوينها خليجياً وعلى مستوى أعلى 
عربياً وحتى إسلامياً تتضمن هذه الخطط ال مواصفات المطلوبة, 


والمواقع ابلطلوية وقتضمن أيضاً قدريت المتطوعيةن: 
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3- تشجيع المتطوعين وتحفيزهم» بوضع حوافز للعمل التطوعي 
وعدم الاعتماد على النيات الحسنة. وحب الناس إلى الخير. لكن 
الحوافز أيضاً لها دور في ذلك. 

4- حفظ مكانة المتطوع سواء كان فرداً (هذا المتطوع) أم جماعة, 
ومساعدته على التكيف وأداء عمله بالوجه الحسن. 

ومما يخفف أثر التذبذبات أيضاً قيام الجمعيات بمشاريع 
استثمارية مباشرة وكذلك تبني مشاريع تعليم وتدريب المحتاج 
صيد السمك كما يقال فينفع نفسه وغيره بدلاً من تعويده على 
صيد السمك له في كل مرة يحتاج فيها إلى غذاء والفرق بين 
المنهجين واضح» أي تحويله من مستهلك وعالة إلى منتج لنفسه 
وأهله ورها غيرهم ومن أمثلة ذلك: ما تتبناه بعض الجمعيات 
الخيرية في الخارج من برامج مثل ( مشروع منيحة الشاة ) 
حيث يعطي الفقير عشر شیاه مثلاً لينتفع بهاء ويكون له نصف 
إنتاجها الذي يقوم عليه هو بنفسه . والنصف الآخر يؤخذ 


منه ليجمع إلى إنتاج غيره لتعطي عشر شياه أخرى لمحتاج 


10 


آخر وهكذا. فمثلاً هذا البرنامج له عدة مزايا متعددة حيث يبعد 
أثر التذيذب في الدخول والتبرعات ويجعل ال محتاج منتجا ليس 
لنفسه بل ولغيره ويجعل البرنامج مكتفياً ذاتياً إذا أحسنت إدارته 
وأحسن اختيار ما يستثمر فيه ثم قد هتد إلى ما شاء الله تعالى. 
وطبعاً مثل هذا المشروع بتفاصيله قد لا ينجح إلا في المجتمعات 
القروية أو في البادية لكن المهم هنا هو فكرة المشروع التي يمكن 
أن تطبق في ا مهن الصغيرة والأعمال التجارية صغيرة رأس امال 
ونحو ذلك خاصة إذا دعمت مراكز للتدريب وأصبح المحتاج 
ومما يحسن أداء الجمعيات ويخفف من آثار تذبذب التبرعات 
ممارسة الرشد الاقتصادي في ممارسة أعمال الجمعيات ومن ذلك 
تقسيم برامج وأعمال الجمعيات إلى برامج تقشفية تغطي 
الإنفاقات الأشد ضرورة في حال شح الموارد وإلى برامج توسعية 
تضاف عند توسع ا موارد وازدياد التبرعات وذلك وفق معايير 


وو مډ 
دشقه. 
0 
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فقد تزداد التبرعات في وقت الشدة الاقتصادية- وكان من المتوقع 
خلاف ذلك ربما لأن هذه الشدة تسببت في رفع الوعي الديني 
والخوف من الله تعالى أو نحو ذلك وقد تتحسن الظروف 
الاقتصادية ولا تزداد التبرعات رها للانغماس في الترف أو لانخفاض 
مستوى الثقة في التعامل أو لغير ذلك من العوامل المثبطة. إلا أنه 
قد يخرج بدرس من المقارنات العالمية في هذا ا لمجال يمكن أن 
يلخص في الأثر القائل ( نعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة 
) وهي مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. 

أولا “لتسآل ها الرشد؟ 

من شروط الرشد ألا تنفق ما في يدك أو ما تحت يدك الأ على ما 
يعود عليك أو على غيرك منفعة حقيقية دنيوية أو أخروية ولكن هذا 
ليس منتهى الأمرء فإنه لا يكفي أن يحقق إنفاقك منفعة فحسب بل 
لا بد أن يحقق أعلى منفعة ممكنة وبأقل ما يمكن من خسارة في 


الموارد التي بين يديك. إذافليس تحقيق أي منفعة فقط هو الرشد بل 


تحقيق أعلى ما يمكن من المنافع في ظل الظروف المحيالة وبأقل 
تكاليف أو موارد مستخدمة. 

ثانياً : كيف هكن أن نقيس التكاليف لكي نعرف حجم ما تحقق 
من منفعة؟ 

لنبدأ الحديث عن مجالات الإنفاق حيث هكن تقسيم مجالات 
الإنفاق أو السلع والخدمات التي ينفق الأفراد والمجتمعات 
أموالهم عليها إلى خمسة أصناف: 

1- السلع والخدمات الضرورية. 

2- السلع والخدمات الحاجية. 

3- السلع والخدمات الكمالية. 

4- السلع والخدمات الاسرافية. 


5- السلع والخدمات التبذيرية. 


ويمكن التأثير على مستوى حد الكفاف إذا صاحب خدمات 
جمعيات البر برامج توعية مكثفة لنشر روح القناعة ونبذ المحاكاة 
والتقليد الأعمى وتعديل بعض السلوكيات الغذائية والاستهلاكية 
الخاطئة التي تكاليفها عالية عند مقارنتها با منافع المتحصلة منها 
مقارنة بالبدائل التي يمكن أن تقوم مقامها. فمثلأ في مجال الغذاء 
تكلفة وجبة إفطار مغذية لأسرة كاملة قد لا تتجاوز بضعة ريالات 
بشرط ألا تصر الأسرة على التقليد والاستجابة لبرامج غسيل ال مخ 
التجارية التي تسوق الأغذية قليلة الفائدة الغذائية غالية الأثمان 
دون مبرر منطقي. 

أولاً : الايجابيات في العمل الخيري 

٠‏ عمل تسوده روح من المسؤولية العالية 

۰ معظم اعماله فيها تجديد 

« الخلق الرفيع سلوك أفراده . 


۰ عمل بلا حواجز وبيروقراطيات . 
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« به بدايات نظام . 

. بين أفراده تغافر وتناصح‎ ٠ 

٠‏ قلة النزاع بين العاملين به 

. في أعماله إبداع وتجديد » يقوم على الجهد الفردي والمبادرات‎ ٠ 
. ثانياً : جوانب الخلل والضعف‎ 

. ضعف التعاون والعمل بروح الفريق الواحد‎ ٠ 

« غلبة النزعة الفردية في تنفيذ الأعمال والمشاريع الدعوية . 

. حاجته الكبيرة للإبداع المنظم‎ ٠ 

٠‏ غياب التوصيف الوظيفي (عدم معرفة كل فرد لدوره وحدود 
صلاحياته ) 

٠‏ الرؤية الملهمة والواضحة غائبة (والتي يضعها غالباً القائد) 


٠‏ الأهداف ال مرحلية والطويلة لا نراها. 
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٠ه‏ تعمل أقسامه وأنشطته كصناديق منفصلة عن بعضها البعض 
.نظراً لضعف التكامل بينها. 

٠‏ غياب الإعداد ال مدروس لقادة ال مستقبل. 

٠‏ غير مواكب (للحداثة) في التقنية والنظم الإدارية لإحداث 
التغييرات اطناسبة . 

٠لا‏ يقوم على أسس مؤسسية صحيحة. 

ثالثاً : سبل الخروج إلى بر الأمان . 

٠‏ الاستعانة بالمتخصصين في العمل الإداري والتنظيمي خصوصاً 
ممن ماوين هنذا الحيد مغل مذراء القركات وميسدسي الأعمال 
سنك 

٠‏ زيادة بعض القطاعات المؤسسية المتميزة سواءً حكومية أو قطاع 
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« إقامة الملتقيات والندوات العلمية الدورية حول سبل تطوير 
العمل الخيري.. مع إشراك أكبر شريحة من ممارسي العمل الخيري 
(أي لا يقتصر اللقاء على القيادات فقط). 

٠‏ فتح حوارات دورية بين العاملين وقادة العمل الخيري في كل 
مؤسسة حول العقبات وسبل النهوض بالعمل الخيري ..تحت 
شعار "الشفافية المطلقة " 

« التدريب المستمر والدائم في العمل ,مع مراعاة حسن اختيار 
المدرب وامادة التدريبية ومناسبة الدورة للمتدرب وتوافقها مع 
توجهات ورؤية المؤسسة أو الجهة وذلك وفق نظام الحقائب 
الإدارية والتدريبية . 

٠‏ التقويم المستمر للأعمال والأنشطة , ومكافأة كل فريق عمل أو 
فرد وفق ما قدمه من إنجاز خلال فترة معينة 

٠‏ التخلص من امجانية والعمل دون مقابل للعاملين ..بل العمل 


بمقابل ولكن بقدر وحجم الإنجاز تنال الأجر. 
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٠‏ التخلص من عقلية ما أريكم إلا ما أرى , واعتماد الشورى 
واحترام الرأي الآخر مهما كان صاحبه . 

٠‏ الاحتفال بالنجاحات التي تحققها الأقسام والأفراد فذلك يسهم 
في تعزيز نجاحات المنظمة . 

٠‏ إدارة العمل الخيري تتم بالترشيح من قبل أعضاء الجمعية 
العمومية بالانتخاب ممدة أربعة أعوام تجدد مرة واحدة في حالة 
حصول المرشح على التصويت اللازم للفوز.وهذا يسهم بإذن الله 
في التطوير والتحديد , كما يسهم في نقل العمل الخيري لمراحل 
متميزة نرجوها جميعاً . 

المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات الخيرية السعودية : 

لعل من أبرز العقبات التي يمكن تناولها في هذا المبحث 
المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات الخيرية السعودية 
من هجوم إعلامي واتهامات لا تمت للحقيقة بصلة 
> وهذه ال محاولات مستمرة وتهدف إلى تجفيف منابع 


العمل الخيري لأنها لا تستند إلى حقائق وسبق أن تم 
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الرد عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة, كما أن المؤسسات 
تنطلق في نشاطها من مظلة رسمية ووفق ضوابط واضحة لا 
تجعل هناك أي مجال بمثل هذه الاتهامات» وما يحدث من 
مضايقات للعمل الخيري لن يثني من عزائم المؤسسات الخيرية 
على السير في طريق عملها الإغاني والدعوي في الداخل والخارج 
وتقديم ما تستطيعه للمستضعفين في جميع أصقاع المعمورة 
وستظل تحركاتها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة والضوابط التي 
وضعتها التي تكفل لكل مؤسسة قيامها بدورها الدعوي والإغاني 
على الوجه الأكمل. 

* أسباب المضايقات للمؤسسات الخيرية : 

جاءت أسباب المضايقات للمؤسسات السعودية رد فعل لأحداث 
1سبتمبر والتي أدت إلى ازدياد العداء ضد الإسلام» ووجهت اتهامات 
دون بينة أو برهان وهذا أمر يدعو للدهشة والغرابة ولكن تختفي 
هذه الغرابة إذا عرفنا أن الذي يقف خلف هذه الاتهامات 


المؤسسات الصهيونية واليهودية في داخل أمريكا حيث استطاعت أن 


139 


تسخر جهودها لتأديب الرأي العام الأمريي ضد كل ماهو 
إسلامي, وهذا مخالف للواقع العملي والفعلي لمؤسساتنا 
السعودية التي تهدف للقيام بعملها الإغاني والدعوي دون 
الدخول في أمور تعرضها لمثل هذه التهم التي لا تستند لأي 
حقائق فمثلاً هم توقعوا أن الأموال التي تذهب للأيتام وا مسلمين 
يتسرب جزء منها إلى من يسمون بالإرهابيين وهذا غير صحيح 


وغير منطقي والقضية هي إفرازات أحقاد على الإسلام و ا مسلمين. 


أهم دعائم وعوامل نجاح العمل التطوعي في حقول العمل 
الخيري داخل الجمعيات و الهيئات والمنظمات الخيرية: فيما يلي: 
(1) الرغبة الصادقة من المتطوع عند قيامه بالعمل التطوعي. 

(2) الاحترام والتقدير المتبادل بين المتطوعين والهيئات والجمعيات 


الغيرية, 
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(3) إدراك المتطوع لأهمية التدريب وأثره في اكتساب الخبرات 
وامهارات. 

(4) تكريم المتطوعين وتقديم الشكر والتقدير ممن قدم خدمات 
تطوعية مهما كان حجمها. 

(5) الدور الإعلامي الذي يوضح أعمال وجهود المتطوعين وآثار 
تلك الأعمال والجهود. 

يقول د. سامي عصر في بحثه الذي بعنوان (قضايا التطوع ونظام 
العمل في الجمعيات) إن الواقع لا يتطلب المتطوع المتفرغ الذي 
يعطي جل وقته وجهوده لجمعيته, ولكن يجب أن نقدّر كل جهد 
ولو كان يسيراً وقي أي صورة من الصور. 

إن العمل التطوعي في هذا الزمان مهم للغايةء وإذا تميز بالتنظيم 


وعدم ضياع وقت ال متطوع والاستفادة من الخبرات والمهارات 


المختلفة: والاحترام المتبادلء والتكريم المناسب فان العمل 
التطوعي سيكون دعامة قوية لا غنى عنها بالنسبة للعمل الخيري. 
التوصيات 

ومن هذا المنطلق فإنني أورد بعض التوصيات التي من شأنها 
تعزيز رفعة العمل التطوعي والمتطوعين وذلك من خلال ما يلي: 

* ضرورة دعم الدولة الرسمي للعمل التطوعي بشكل دائم 
ومستمر من خلال الدعم المادي والتنظيمي والتشريعي. 

* ضرورة دعم ومؤازرة المؤسسات الأهلية ماديا ومعنويا وبشريا 
وتقديم التسهيلات اللازمة لها. 

* على الجمعيات الأهلية بناء قاعدة علاقات وتعاون فيما بينها 
وبين أفراد المجتمع من خلال التعرف عن قرب على أولويات 
واحتياجات ال مجتمع من المشاريع التنموية» مما يمكنها من نقل 


صورة واضحة لأصحاب القرار والمؤسسات الحكومية. 


* تعاون القطاع الخاص مع الجمعيات ذات النفع العام والعمل 
على دعمها ماديا ها يتناسب وخدمات تلك الجمعيات والعمل 
على وضع هذا الدعم ضمن إطار قانوني. 

* تعاون المؤسسات فيما بينها وبشكل تكاملي لدعم العمل 
التطوعي ونشر وترسيخ روح العمل ال مشترك وتبادل الخبرات 
والعلومات: 

* تأصيل القيم والمبادئ القومية الوطنية من خلال ثقافة سياسية 
تعمل على ترسيخ العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع 


الجمعيات الأهلية والعمل بروح الفريق 

تمثل الجمعيات الأهلية جزءاً من القطاع المجتمعي في ا مجتمعات 
الحديثة, وتقع تلك الجمعيات بين القطاعين العام والخاص .وتعد 
تلك الجمعيات بمثابة منظمات ربط ووصل بين مكونات المجتمع . 
وعلى الرغم من اختلاف الجمعيات من حيث الحجم. والأهمية, 
ومناط الاهتمام بين الدول والثقافات المختلفة. فإن لتلك 
الجمعيات وظائف متشابهة؛ فهي تناصر الفقراء والضعفاء 
وتسعى للتغيير الاجتماعي» وتقدم الخدمات الاجتماعية» وفي بعض 
الدول تمثل الأداة الرئيسية لتوزيع ونشر الرفاهية الاجتماعية. 

ويلاحظ من خلال واقع خبرات العمل الأهلي في بلاد عديدة من 


العام أن الجمعيات الأهلية تنقسم إلى ثلاث فئات كبرى هي: 
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جمعيات تهدف إلى مساعدة الأفراد والأسر غير القادرةء ما في ذلك 
تلك التي تنشأ لغرض المساعدة الذاتية بين الناس غير القادرينء 
مثل :الجمعيات الأهلية الإسلامية. 

جمعيات تتكون بناءً على اهتمام عام مشترك» أو بهدف العمل في 
مجال محدد ولأغراض تحقيق منافع جماعية. مثل :جمعيات 
حماية حقوق ال مستهلك. 

جمعيات ذات طابع عاممي» مثل :جمعيات حماية البيئة. ودعم 
دور اطرأة. 

وفي ظل هذا العام المتغيرء تتضح حدود أبعاد دور الجمعيات 
الأهلية» وهذه الحدود تنطلق من خلال النظر إلى أهمية الاعتماد 
على مثلث متساوي الأضلاع (الدولة -القطاع الخاص -القطاع 
الأهلي). وهذا المثلث إذا تساوت أضلاعه سوف يحل إشكالية 


التنمية عامميا ومحلياً. 
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وتقوم فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني على التعاون والتكامل بين الأطراف الثلاثة. مع تحديد 
مجالات العمل والنشاط لكل طرفء بهدف تعبئة أفضل 
لإمكانيات المجتمع: وإدارة أكثر رشاداً لشؤون الدولة .كما تقوم 
هذه الشراكة على تغير النظرة السائدة في كل دول العام حول 
استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها على دور الدولة -فقط - 
أو دور القطاع الخاص -فقط -حيث أصبح هناك اقتناع بأن 
تحقيق التنمية ا مجتمعية الشاملة قائم -بصورة أساسية -على 
توفير فرص المشاركة لكل المجتمع بكل فاعلياته وبمختلف 
تنظيماته؛ فقد تطورت النظم الاقتصادية العاممية» وبالتالي 
تطورت النظم الاجتماعية في معظم ال مجتمعات» وحدث تغيير 
واسع باتجاه الاقتصاد الحر في أغلب دول العام. وأصبح 
دور الدولة متغيراً في الوقت الذي مازال دور الدولة مطلوباً 
وعليها مسؤوليات آساسية» ولكنها أصبحت تعتمد على القطاع 


الخاص في دور استراتيجي في التنمية» وأصبح -أيضاً -للقطاع 


146 


الأهلى دور آخر كشريك كامل ف التنمية .لذا تمثل الجمعيات 
الأهلية وحدات بنائية في ا مجتمع., ما تستهدفه من إشباع 
لاحتياجات الأفراد والجماعات لتحقيق التنمية المتواصلة المنشودة 


خصائص التطوع: 
- جهد وعمل يلتزم به الفرد طواعية من غير إلزام. 
- عمل غير مأجور مادياً. 
- عمل يهدف إلى سد ثغرة في مجال الخدمات الاجتماعية. 
- تنظيم محكوم بأطر إدارية مؤسسة جماعية جمعيات عمومية 


ماين أمتاء 
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- تنظيم لا يهدف للربح الماديء ولا يستفيد منه أعضاء المؤسسة 
الذين يشرفون عليه ولا يحققون أرباحاً شخصية توزع عليهم. 
-تنظيم تحكمه تشريعات محددة تنظم أعماله. ويعتمد على 
الشفافية والاستقلالية والبعد عن الصراعات» والتكافل والأمانة 
والنزاهة والصدق وامساواة. 
إن العمل التطوعي -بالخصائص السابق ذكرها -لا يتم في فراغ, 
لكنه بحاجة إلى التنظيم المحكم ليتمكن من تحقيق أهدافه بعيداً 
عن الارتجال والفوضىء ويستلزم ذلك توافر البنية التحتية والبيئية 
المشجعة على العمل التطوعي .وهناك عدة ثوابت لا بد وأن 
يتحلى بها العمل الأهلي التطوعي هي: 
أن العمل التطوعي لا يتم سراً وإنما لا بد من إشهاره. ولا يأتي 
الإشهار وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدول» ويشترط في معظم 


دول العالم ترخيص رسمي لإقامة مؤسسات العمل التطوعي. 
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أنه يجب أن يكون له نظام أساس يحدد أدوار كل المشاركين فيه. 
ويحدد أهداف المؤسسة ورسالتها ورؤيتها بشكل واضح. 
وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المناسبة للعمل ضمن الأهداف 
التي وضعتها المؤسسة التطوعية لنفسهاء ولا يجب الاكتفاء مجرد 
التوايا الحسنة للمتطوعين: 

يجب أن يحقق العمل التطوعي آمال واحتياجات فئات المجتمع 
المختلفة من :غذاء. وكساء ومأوى» وأمن,» واستقرار نفسي وأمنرى. 
صفات المتطوعين: 

المتطوع هو "الشخص الذي يتمتع بمهارات أو خبرات معينة, 
يستخدمها لأداء واجب اجتماعي عن طواعية وبدون توقع جزاء 


مادي مقابل عمله التطوعي ." 
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واستقطاب المتطوعين له دور فعّال في حياة الأفراد وا مجتمعات 
ومؤسسات التطوع؛ حيث يساعد في سد العجز الموجود في بعض 
المهارات التي يحتاجها ا مجتمع» كما أنه يساعد مؤسسات التطوع 
في التعرف على احتياجات ال مجتمع وتعريف ال مجتمع بخدمات 
وأنشطة مؤسسات التطوع. 

والمتطوعون من أكثر المدافعين عن الأفكار والأهداف التي تقوم 
عليها الهيئات والمؤسسات. بالإضافة إلى أن وجودهم يقلل من 
الأعباء المالية على المؤسسات التطوعيةء إضافة إلى أن التطوع يؤتي 
بثماره على المتطوعين أنفسهم؛ حيث يساعدهم على اكتساب 
خبرة استثمار أوقات الفراغ بطريقة مجدية» وإشباع الكثير من 
الحاجات النفسية والاجتماعية والانتماء والأمن. 

وهناك معايير يجب أن تضعها مؤسسات التطوع في الاعتبار عند 
اختيار المتطوعين» ومن هذه المعايير السمعة الطيبة لدى ال مجتمع. 


وأن يكون لديه الوقت لأداء العمل التطوعي والخبرة في مجال العملء 
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ولديه القدرة على الاتصال والعلاقات العامة والقدرة على العمل 
بروح الفريق والثقة بالنفس والتأثير في الآخرين. 
وهناك عدد من العوامل تساعد على تحسين أداء عمل المتطوعين 
بالمؤسسات التطوعية ومنها: 

-جهاز إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع. 

-وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها ومناسبتها لحاجة ال مجتمع. 
-توافق رغبة المتطوع مع أهداف اللؤسسة. 

-وجود هيكل وظيفي متكامل بالمؤسسة. 

-إعداد برامج تدريبية مناسبة للمتطوعينء ومتابعة مستوياتهم 
أولاً بأول» وتوجيههم نحو الأفضل. 

ولكن هناك بعض العوامل التي تعوق عمل المتطوعينء ومنها : 


عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة لهم واختلاف وجهات النظر 


بينهم وبين إدارة امؤسسة. وعدم تحديد دور معين يلتزم به 
المتطوع: وعدم أهليته للعمل المكلف به» وعدم الجدية والالتزام 
بتعليمات ال مؤسسة» وعدم التنسيق بين المتطوعينء وبعض القوانين 
التي تعوق عملهم. 
ثقافة العمل التطوعى: 
ليس التطوع برنامج مساعدات ورؤى اقتصادية وسياسية فقط . 
إنما التطوع فكرة أخلاقية تعكس علاقة الشراكة بين أفراد 
يتقاسمون العيش والفهم الثقافي المشترك على كوكب الأرض 
.وإن كان التطوع يخفف من فاقة أو عوز أو صدمة ماء فإنه 
بالمقابل يبني قدرة داخلية لدى المتطوع .قدرة تحسشن من 
فن إدارة التطوع. وتجعل منه لدى الأفراد أو المنظمات 
ليس مجرد جهود فيزيائية أو مالية» بل تتخطاها إلى بناء شراكة 
من امطهارات واطعرفة .وبعيدا عن الحسابات الاقتصادية يتطور 
التطوع مع المعرفة بثقافته. إلى بناء علاقات إنسانية قائهة 


على الاحترام المتبادل للاختلاف الثقافي .فالمتطوع الضيف ملزم 


أخلاقيا ومهنيا بتقديم مهاراته ومعارفه بصورة تتولد وتتوطد 
داخل تفاصيلها العلاقات وتبادل الخبرات .ولأن الافتقار إلى 
الطاقات والقدرات يتعايش مع قيود وعقبات التنمية» فإن توفير 
الطاقات وتنمية القدرات والكفاءات .لدى الأفراد أو المنظمات» 
يعزز من الأداء التنموي ويؤازر فكرة العمل التطوعي بشدة . 
فالتطوع يتضمن الالتزام الطويل الأجل .وهو التزام الوجود» ضمن 
شروط جديدة. داخل بيئة جديدة استلزمت التطوع .فعلى 
المتطوع. ضمن الشروط الجديدة أن يطور من فهمه لعلاقات 
البيئة الجديدة ما يؤسس لفهم أكثر تطورا يسمح بتبادل ا معارف 
والخبرات. 

وقد رأى العديد من الباحثين أن أهم الركائز التى تدعم اللمنظمات 
الأهلية فكراً وممارسة وتعظيم القيم المضافة الفعالة لهذه المنظمات 
غير الحكومية وجود ثقافة نوعية تعزز العمل التطوعى على مستوى 
القيم والاختيار والأفعال والتصرفات وتنظيم العلاقات بين القوى 


والفئات الاجتماعية المختلفة ها توفره من ضوابط وتتيحة من فرص 


للتعليم الاهلى الذاق» تسمى هذه الثقافة النوعية بثقافة العمل 
التطوعى لكن ما هى شروط هذه الثقافة وما هى العناصر 
المكونة لها .ويمكن تحديد أهم هذه الخصائص فى العناصر 
التالية: 

- أن تنطلق ثقافة العمل التطوعى من المصادر الدينية والأخلاقية 
والفلسفية» حيث أن الدين أدى ومازال يؤدى دوراً أساسيا فى 
تحفيز العمل الخيرى والتطوعيء فالإسلام باعتباره دين الغالبية 
العظفى معن اله غات العزبية حث عنان العظاء والتطوع 
والمساعدة للغير من خلال أركان الزكاة والصدقة التى ورد ذكرها 
فى القران الكريم اثنين وثلاثين مرة. ولكل من الزكاة والصدقة 
هدفها وهو الحث على مساعدة الآخرين بال مال والجهد وكافة 
صور الدعم والتى تسمى بفلسفة التكافل الاجتماعى. 

- ان تنطلق ثقافة العمل التطوعى من عقد اجتماعى وتشريعى ينظم 
العمل التطوعى وتقنينه بشكل رسمى فى إطار مسايرة التطورات 


العابلية والتشريعات الدولية الى تحافظ على العمل التطوغى 
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والاجتماعى الشعبى وتدعيمه والاهتمام بالسياق الشامل القانونى 
للحقوق والحريات التى تعكس تنظيم العمل الاهلى وتوفر إطار 
تشريعى سليم يؤهل لتأسيس منظمات أهلية متطورة وتتوجة 
نحو احتياجات حقيقية للمجتمع. 

- يجب تعميق قيم أساسية لتعزيز ثقافة العمل التطوعى مثل 
قيم التضامن والتكامل والتكافل الاجتماعى والتسامح مع الآخرين 
وتدعيم قيم الإيثار والمواطنة والإخاء وا مساواة والعدل وبروز 
أهمية قيم القدوة الايجابية فى التفكير والتصرف والسلوك اليومى. 
- يجب تنقية ثقافة العمل التطوعى من قيم التحيز والعصبية 
والاثنية والشكلية وتكريس المصالح الفردية والأنانية وقيم 
استغلال الاخرين وتطوير قيم التراث الايجابية التى تعلى من شان 
التعاون والتكافل والتضامن النابعة من تراثنا الثقافى ف العمل 
الخيرى واستحداث نسق عصرى لثقافة العمل التطوعى التى تؤكد 


3 3 ٠ 5 3 1 


- وأخيراً يجب أن تنطلق ثقافة العمل التطوعى من محاولة إشباع 
الحاجات الأساسية للمهمشين والفقراء واتباع الأساليب التى 
تساعد على إدماجهم فى حركة المجتمع: وذلك فى إطار تنوع أنماط 
المنظمات الأهلية بحسب الاحتياجات التى يحتاجها البشرء فهناك 
المنظمات الرعائية التى تقدم الخدمات التعاونية والصحية 
والثقافية» والجمعيات الاهلية التنموية التى تسعى إلى تحويل 
البشر إلى منتجين من خلال صيغة المشروعات الصغيرة. إضافة إلى 
المنظمات الدفاعية» وهى التي يدخل في نطاقها جملة منظمات 
حقوق الإنسان بأنواعها ا مختلفة ثم الجمعيات الثقافية والعلمية 
التى تنشأ لإشباع الحاجات الخاصة بأعضائها أو تحقيق أهدافها. 

ولكن ما سر نجاح العمل التطوعيء وكيف هكن خلق فكرة التطوع 
وتحويلها إلى ثقافة تطوعية؟ يكاد أن يكون» بل هو كذلك» العمل 
ا منظم صمام الأمانء أو الكلمة السحرية التي يفتتن بها العمل 


التطوعي .فالتنظيم يؤثر على ثقافة المنظمة التطوعية بمقدار ما يؤثر 
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على شخصية المتطوع .وتبين دراسات اجتماعية. وتجارب تطوعية 
أنه لا هكن لأي برنامج تطوعي أن يبصر النور إن لم يكن متوافقا 
مع الثقافة التنظيمية للمنظمة التطوعية. وأن يكون مكملا لها 
أيضا. 

انطلاقا من ذلك على الجماعات أو اللمنظمات التطوعية أن تتنبهء 
في طور تطوير برامجهاء إلى أهمية الثقافة التنظيمية .كذلك على 
قادة التطوع . ومديري ورؤساء أي جهة تطوعية مؤسساتية 
الاعتقاد والإيمان بأن فن إدارة الثقافة التنظيمية هو من أهم 
وأبرز المهام الملقاة على عاتقهم .وعندئذ تغدو إضافة مفهوم 
الثقافة التنظيمية إلى برنامج المتطوع مهمة أساسية من اجل إدارة 
ثقافة التطوع .وتصبح الثقافة التطوعية والثقافة التنظيمية صلة 
الوصل ما بين المتطوع من جهة. والمنظمة التطوعية من جهة 
ثانية .وإن أخذت المنظمة بذلك آم م تأخذء فإنه إذا أريد لبرنامج 
المتطوع أن ينجح لا بد من التركيز على ثقافتي التطوع والتنظيم 
كسلة واحدة .ولكن كيف يتم التركيز على الثقافتين كسلة واحدة؟ 


5 سه 
انه ١‏ لتككف. 
ع وو 
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من أساليب منظمات التطوع ترك المتطوع, أحياناء ليكتشف كل 
شيء بذاته .وتحديدا كيف يدخل مرحلة التكيف؟ وما توقعاته 
حول ذلك؟ وكيف تبنى توقعات منظمة التطوع على توقعات 
المتطوع؟ بعض المتطوعين يقرؤون أفكار المنظمة التطوعية وماذا 
تريدء وماذا لا تريد ؟ وبا مقابل تتوقع ال منظمة أن المتطوع يعرف 
ماذا يريد. وماذا لا يريد. وكيف يريد؟ ولتعقيد الأمر أكثر تعمد 
بعض منظمات التطوع إلى إخفاء ديناميكية العمل عن المتطوع. 
بل يصل الأمر إلى اعتباره من أسرار المنظمة .ورها تحاول المنظمة 
إبداء رغبتها تجاه تنفيذ برنامج تطوعي ما .لكنها لا تضع المتطوع 
في صورة الإستراتيجية العامة وتكتيك التنفيذء لتوكّل المتطوع 
بنفسه .وربما يصل الأمرء أحياناء إلى إخفاء أو حجب الثقافة 
التنظيمية عن المتطوع إلى درجة تقوم منظمة التطوع بوضع 
المتطوع على مسار الفشل .هذه الأساليب هي نوع من التدريب . 
وهو تدريب مكلف على الصعد كافة,. لكنه ذو مردود 


جيد .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :إن كان التكيف يقود إلى 
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التركيز على ثقافتي التنظيم والتطوع من اجل نجاح برنامج 
المتطوع» فكيف هكن الوصول إلى التكيف ؟ إنها التربية. 

على منظمة التطوع أن تبدأ مرحلة التربية مزامنة مع تفكيرها 
بالتخطيط لاستخدام المتطوع, وف مرحلة الاستخدام الفعلي .وعلى 
قائد التطوع أن يطور أفكارا واضحة عن الثقافة التنظيمية 
واحتياجات المتطوع.فمن خلال أفكار مطورة بمكن تحديد صورة 
واضحة للمتطوع هما يتوافق مع المهام التي سينفذهاء ونوع 
الثقافة التنظيمية التي سيعتمد عليها في العملية .وليس على قائد 
التطوع أن يوصل إلى المتطوع المهارات التي تحتاجها المنظمة 
فقطء بل لابد من تحقيق تواصل دقيق مع صفات المتطوع 
الشخصية, ومواقفه وتصرفاته. وجميع الاعتقادات» التي يراها 
القائد. ضرورية لنجاح برنامج عمل منظمة التطوع. 

ووفقاً لذلك» فهناك عدد من المباديء التي يمكن أن تزيد من 


فاعلية دور الجمعيات الأهلية» وتتمثل فيما يلى : 
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-القضاء على المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية» ومن 
أهمها :المعوقات الإدارية والتشريعية. وضعف مشاركة أفراد 
المجتمع ا محليء وعدم التوازن القطاعي واطكاني والنوعي. 
-استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين 
الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء 
بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي 
الأهم للمجتمع. 
-نشر الوعي بزيادة المساعدات التي يقدمها القطاع الخاص 
للجمعيات الأهلية كمجال من ال مجالات التي سيعود نفعها إلى 
القطاع الخاص فيما بعد» خاصة من ناحية تأيبد ودعم القطاع 
الخاص من جانب أفراد ا مجتمع. 

-زيادة عدد الندوات لتوعية المجتمع بدور الجمعيات الأهلية. 
-تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المواطن من ممارسة 


حقوقه السياسية» باعتبارها من مؤسسات المجتمع التى يتعلم من 
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خلالها اللمواطن ممارسة حقوقه ف التعبير عن رأيه فى القضايا 
العامة وا مساهمة فى وضع وتنفيذ حلول للمشاكل التى يواجهها 
ا مجتمع: بالإضافة ممارسة تجربة الدمقراطية واكتساب الخبرة فى 
الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة . 

-تفعيل دور الجمعيات الأهلية ف تمكين المواطن من ال مشاركة من 
خلال ما يلى : 

- تدعيم وتفعيل وتوفير التمويل لمشروعات الجمعيات الأهلية . 

- تشجيع الشباب على تكوين جمعيات أهلية جديدة 

-إعداد برنامج لنشر ثقافة التطوع وتنمية الشعور بالانتماء 
وتشجيع المشاركة الشعبية. 

-تدعيم مفهوم المشاركة بين الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص 


والحكومة ق غملية القنمية, 


-تصميم وتنفيذ مشروع قومى لعمل الشباب المتطوع خلال أجازة 
الصيف سنوياً وطوال العام بالنسبة للشباب الذى ينتظر فرصة 
للعمل» على أن يتم التنفيذ بالتعاون مع الطلبة فى الجامعات 
والمدارس والأجهزة التنفيذية فى مختلف ال محافظات .. 

-دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي 
مادياً ومعنوياً ما مكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها .ويمكن 
مواجهة مشاكل تمويل أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال ما يلى : 
«إعادة النظر فى ميزانية الإعانات للجمعيات الأهلية وزيادتهاء 
وإحياء صندوق إعانة الجمعيات الأهلية بتنشيط وتفعيل أدواته 
على توفير الموارد من مصادر التمويل ال مختلفة حتى يكون 
الصندوق مصدراً لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية. 

«تشجيع إنشاء الصناديق الخاصة لتمويل أنشطة الجمعيات 


الأهلية التطوعية. 


«تشجيع الأعضاء وا مواطنين على التطوع والتمويل وذلك عن 
طريق الإعلانات والدعايات وأقامة الندوات والمحاضرات. 

-إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذه الهيئات والمؤسسات 
التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات والمهارات المناسبة 
ويساعد على زيادة كفاءتهم في هذا النوع من العملء وكذلك 
الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. 

-التركيز في الأنشطة التطوعية على البرامج وا لمشروعات التي ترتبط 
بإشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذي يساهم في 
زيادة الإقبال على المشاركة في هذه البرامج. 

ا منظمات غير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و 
و 

تحظى المنظمات غير الحكومية باهتمام متزايد من قبل الحكومات 


ووسائل الإعلام في البلدان المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة 


الأمريكية.حيث تتصدر الاهتمامات العامة والسياسية 
والاقتصادية »وهي تشكل الإطار امؤسسي والوعاء التنظيمي 
للقطاع الثالث أو العمل الخيري والتطوعي في الاقتصاديات 
امعاصرة. 

ولقد شهد القطاع الخيري في البلدان الغربية نموا متسارعا في 
القرنين الماضيينء.حيث أصبح النشاط الخيري والتطوعي يحتل حيزا 
مهما من الثروة الوطنية في ا مجتمعات الغربية مما هلكه من 
أصولء وبما يوفره من خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويله لشبكة 
واسعة من المؤسسات الخدمية»ء في مجالات حيوية عدة كالتعليم 
والصحة والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق 
الإنسان والأسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدوليةءوغيرها 
من الخدمات والمنافع العامة. فقد دعي هذا القطاع الثالث 
في السنوات الأخيرة لدعم وتطوير سياسات الرفاهية الاجتماعية 
في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, وللتغلب على 


عمليات إقصاء الفقراء في فرنسا ولدعم التعددية في السويد 
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وتقوية المجتمع المدني والإسهام في التنمية في الدول النامية ودول 
شرق أوروبا. 

و من المتوقع أن يزداد دور القطاع الثالث في الاقتصاديات 
المتقدمة» وأن يحتل مكانة مرموقة في النظام العالمي الجديد»حيث 
تشكل المنظمات غير الحكومية»ءوالتي تعمل على نطاق دوليء جزءا 
من هذا النظام الذي يجري تسويقه وتعميمه في بلدان العام 
النامي»ذلك أن العمل الأهلي والتطوعي في البلدان النامية تسيطر 
عليه فكرا وممارسة وتمويلا شبكة واسعة من ال منظمات غير 
الحكومية دولية النشاط. 

و في هذا الإطار نتساءل: ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به 
المنظمات التطوعية غير الحكومية في العام المتقدم في عولمة 
العمل الخيري والتطوعي ؟ وما هو موقع المنظمات غير الحكومية 
والأهلية ضمن مفردات النظام العالمي الجديد ؟ هذا الدور الذي 


سوف يأ معبرا عن موقف هذه المنظمات من عملية العوطة . 
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إن الإجابة المنهجية على هذا التساؤل تقتضي منا تحديد جملة من 
المفاهيم ‏ والمتعلقة أساسا مفهوم القطاع الخيري والتطوعيء 
وتحديد موقعه في الاقتصاديات ال معاصرة . إضافة إلى تحليل 
الإطار المؤسسي لهذا القطاع وخصائصه ومجالات النشاط 
الخيري.وذلك قبل أن نحدد الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية 
في ظل العويلة. وهذا ما يشكل تحديا بمنظومة العمل الخيري 
والتطوعي في بلداننا العربية والإسلامية. مما يدعونا للتفكير 


لمواجهة هذا التحدي. 


أولا : مكانة القطاع الخيري والتطوعي في الاقتصاديات الغربية: 
1 - تعريف القطاع الخيري والمنظمة غير الحكومية : 
تطلق على القطاع الخيري أسماء عديدة بحسب المنطلق الثقافي 


والبيئي . فهو قطاع تطوعي أو غير حكومي ,أو قطاع غير هادف 
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للربح » وهو أيضا القطاع ال مستقل أو القطاع الثالث ويسمى أيضا 
بالاقتصاد الاجتماعي والقطاع الخفي أو الجمعيات الخيرية العامة, 
كل هذه الأسماء تطلق للدلالة علي مساحة النشاط الاجتماعي 
»واطمارسات العامة والفردية والمؤسسية خارج نطاق القطاعين 
الحكومي وقطاع الأعمال والموجهة للصالح والنفع العام. 

في محاولة لوضع تعريف موحد و توحيد تصنيفه تبنت جامعة ( 
جونز هوبكنر) بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع بحث مقارن 
استطاع الوصول إلى تعريف واحد أساسه (بنية المؤسسة و 
عملياتها ) . ووضع تصنيفا ممؤسسات هذا القطاع وأسماه 
(التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية ) حيث عرف القطاع 
الخيري غير الربحي بأنه مجموعة من ال منظمات ذات الطبيعة 
المؤسسية,والمنفصلة عن الحكومة والتي لا توزع أرباحا والحاكمة 


لنفسها والتي تقوم على التطوع. 
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أما المنظمة غير الحكومية فهي وفقا لوثائق الأمم المتحدة الصادرة 
في عام 1994ء تمثل كيانا غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو 
جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحدة أو أكثر وتتحدد 
أنشطتهم بفعل الإرادة الجماعية لأعضائهاء استجابة لحاجات 
أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة 


غير الحكومة 


ع 


و يشير هذا المصطلح أيضا إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو 
اعتباري آخر لا يعتبر موجب النظام القانوني ال معني جزءاً من 
القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح» حيث لا يتم 
توزيع أي أرباح تحققت. 

كما عرفت المنظمة غير الحكومية بأنها نسيج غير حكومي (غير 
ربحي) وقد تكون كبيرة أو صغيرة دنيوية أو دينية وقد تعمل لصالح 


أعضائها فقطء أو لكل من يحتاج إلى مساعدةء بعضها يركز على 
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قضايا محلية وبعضها الآخر يعمل على مستويات وطنية أو 
إقليمية أو دولية عاطية. 

وتعرف أيضا بأنها " تنظيم اجتماعي يستهدف غاية ومن أجل 
بلوغها تحدد نشاطها في بيئة جغرافية بعينها أو في ميدان نوعي 
أو وظيفي متخصص فيه". 

وأكثر التعريفات واقعية وجوهرية تلك التي تشير إلى أن 
المنظمات غير الحكومية تختلف من حيث مهامها وتطبيقاتها 
العملية عن القطاعين الدولة والخواص » ولكن بالرغم من تميزها 
عن القطاعين, إلا أنها تتضمن بعض الخصائص .وذلك لارتباطها 
بقوى السوق من خلال الأنشطة المولدة للدخلء إلى جانب 


اهتمامها بقضايا اجتماعية. 
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2- تصنيف ال منظمات غير الحكومية 

لقد ارتبط مفهوم ال منظمات غير الحكومية بالمعايير التي 
استخدمت »كالحجم والعضوية والوظيفة والتي على أساسها تم 
تصنيفها إلى الأنماط التالية : 

- التوزيع الجغرافي: منظمات محلية. منظمات وطنية. منظمات 
أجنبية ودولية. 

- المعيار الوظيفي ونوعية الأنشطة: زراعي» خدمي» صناعي أو 
حرفي. 

- امعياري الجندري: رجالء نساء. 

- معيار الحجم: كبيرة صغيرة. 

- المعيار الطبقي: مزارعين» عمال ءطبقة وسطى. 

- ا معيار الثقافي: ديني» عرفيء قرابي, اثني. 

كما أن هناك تقسيمات أخرى للمنظمات تتضمن أربع جوانب 


كي 


170 


- منظمات حكومية: يضمها تشريع وتمويل حكومي ,وبها موظفين 
مثل مكاتب الضمان الاجتماعي. 

- منظمات أهلية: تقوم بالجهود الأهلية و ممولها الأهالي مثل 
الجمعيات الخيرية الخاصة. 

- منظمات مشتركة: يشترك في إدارتها وتمويلها الحكومة والأهالي. 

- منظمات دولية: وهي منظمات الرفاهية الاجتماعية مثل منظمة 
اليونسكو والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. 

3- موقع القطاع الخيري والتطوعي في التقسيم الاقتصادي 
الحديث : 

لقد شهدت ال مجتمعات الغربية -أوربا وأمريكا - نمو متسارعا في 
الأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية على مدى القرنين التاسع عشر 


والعشرين , حيث أصبح القطاع الثالث يشكل أحد القطاعات 


الاقتصادية المهمة في التقسيم الاقتصادي الحديث الذي أصبح 
يأخذ الشكل الآن : 

- القطاع العام بشقيه الربحي وغير الربحي . 

- القطاع الخاص وهو قطاع ربحي بالأساس . 

- القطاع الثالث بشقيه التبرعي و الوقفي وهو يختلف عن 
القطاعين السابقين حيث لا يهدف نظريا إلى تحقيق الربح , وإنما 
يقوم على سبيل التطوع . 

4- الأهمية الاقتصادية للقطاع الخيري والتطوعي: 

يحتل القطاع الخيري حيزا مهما من الثروة القومية في 
بلدان المتقدمة. ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة, 
فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية 
والمنظمات غير الحكومية . أصبح يشكل رقما هاما في 
المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية .وهو 


البشريةبما هلكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات 
ومؤسسات استثمارية . 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية فالإحصائيات الرسمية الخاصة 
بسنة 2003 تشير إلى أن القطاع الخيري بشقيه الوقفي والتبرعي 
يضم في إطاره 1514972 منظمة وجمعية »› و32000 مؤسسة 
وقفية.ويتم الترخيص يوميا ل 200 جمعية تعمل في القطاع 
الخيري »وينتظم في هذا القطاع قرابة 11 مليون موظفا بصفة 
دائمة. .بينما بلغت إيراداته (تبرعات) حوالي 212 مليار دولار 
أمريكي » إضافة إلى 90 مليون متطوع في جميع الأعمال الدينية 
والإغاثية والإنسانية,بواقع 5 ساعات عمل أسبوعيا في التطوع في 


جميع التخصصات. 


ثانيا: البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي الغريي : 

كما سبق ذكره يحتل القطاع الخيري و التطوعي حيزا مهما من 
الثروة الوطنية في البلدان الغربية ويقدم خدمات اجتماعية نوعية 
كثيرة في مجالات حيوية عديدة كالصحة والتعليم والبحث العلمي 
والتنمية المحلية وغيرها ٠‏ يتم ذلك من خلال شريحة واسعة من 
المؤسسات والهيئات والأنشطة وال منظمات غير الحكومية والتي 
تشكل في مجموعها البناء المؤسسي للقطاع الخيري والتطوعي 
بشقيه الوقفي والتبرعي . 

1- الصيخ المؤسسية للعمل الخيري 

بسبب اختلاف المفهوم القانوني للعمل الخيري والوقفي في البلدان 
الغربية فإنه من الصعب حصر جميع مؤسسات القطاع تحت عنوان 
واحد » غير أن المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المشكلة 
للقطاع الثالث في البلدان الغربية تتوزع فيما بين المؤسسات الخيرية 


والأمانات الوقفية والجمعيات »وبيانها فيما ياي : 
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1-1- امؤسسة الخيرية : Foundation‏ 

تقوم هذه الصيغة على أساس وقف أموال معينة من العقارات أو 
المنقولات للانفاق من ريعها على أغراض خيرية و منافع عامة لا 
تستهدف الربح , كإنشاء المستشفيات أو المدارس أو الملاجئ أو 
للإنفاق على بعض ما يكون موجودا من هذه الهيئات بالفعل . 

1 -2- الاستئمان : غ151 1' 

وهو أن يضع الشخص ماله -عقارا أو منقولا - أو جزءا منه في 
حيازة شخص أخر يسمى (الأمين) أو يضعها في حيازة أكثر من 
شخص يكونون (مجلس الأمناء ), ليقوم بتوظيف هذا اطال . 
واستثماره مصلحة شخص أخر أو أك من أولاد الوصي أو ذريته, 
خاصة القصر منهم وعدهي الأهلية والأرامل بهدف صيانة ثروته 


وعدم تبديدها وهذا ما يسمى بالاستثمار (الأهلي )وقد يكون هدف 
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الموصي هو تحقيق مصلحة عامة يختارها هو , وهذه الحالة في 
الاستئمان تسمى (الاستئمان الخيري) 

والأمين أو مجلس الأمناء قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا 
كا مصارف والشركات المتخصصة في استثمار أموال (الترست) 
وإدارتها . 

Association : الجمعية‎ - 3-1 

يؤسسها عدد من الأشخاص (بحد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين 
يحدده القانون. كما يحدد مواصفاتهم ) »> بدافع حب الخير 
وخدمة الغير -أو خدمة أعضاء الجمعية , أو فئة اجتماعية ما - 
وتعتمد الجمعية في تمويل أنشطتها على اشتراكات الأعضاء وتلقي 


الهبات والحصول على المساعدات ها في ذلك المساعدات الحكومية 


, بخلاف المؤسسة الخيرية التي تقوم على أساس الإيقاف. 
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2 - ا مميزات العامة للمنظمات غير الحكومية و المؤسسات 
الخيرية : 

تمثل المنظمات غير الحكومية مجموعة من المنظمات و المؤسسات 
و الجمعيات المتنوعة ذات اهام المختلفة و التي تتسم بجملة 
من الخصائص منها : 

- أن تنشأ مستقلة عن الدولة » و أن تحكم نفسها من خلال 
ملسن أمهذاء. 

- أن تسعفيد من الضداقات: و الهبات النقدية من قيل الأقراة و 
الشركات أو التبرع بالوقت أو استقطاع من الراتب و التركات . 

- أن تكون أدوات جلب منافع للآخرين أي منافع تستفيد منها 
فئات خاصة أو جميع الناس. 

- أن لا تكون مؤسسة ربحية . 


- تخضع الهيئات والمؤسسات الخيرية لرقابة ضريبية صارمة . 
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- الحرص على ترك مجال واسع من حرية التحرك واطبادرة ممجالس 
الأمناء التي تدير هذه المؤسسات لتقرر في كل زمان أولويات 
العمل ومواطنه. 

- ارتباط مؤسسات القطاع الخيري عادة بالضمير الحي لدى 
العاملين خاصة على مستوى التبرعين بالعمل وبعض قيادات 
العليا لهذه اممؤسسات »كما تتسم ال مؤسسات الخيرية وا منظمات 
غير الحكومية بأنها أكثر كفاءة وخدماتها أكثر جودة من 
اممؤسسات الحكومية. 

- حصول المؤسسة الخيرية على قدر كبير من العمل التبرعي والذي 
يعتبر أغلى عناصر الإنتاج في الاقتصاديات الغربية. 

- تتلقى المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة 
كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم كما تتلقى منحا من 


الحكومة ال مركزية إضافة إلى دعم السلطات ال محلية. 
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- طبقا للتشريعات ال مدنية في المجتمعات الغربية الحديثة تحظى 
جميع منظمات القطاع الثالث بالشخصية الاعتبارية إضافة إلى 
ضرورة الحصول على إذن السلطة الإدارية المختصة عند التأسيس 
والاستثمار لها. 

- القيام على أساس مبادرات أهلية والاعتماد على التمويل الذاقي 
والتمتع بالاستقلال الإداري فضلا عن تعدد الأنشطة والأعمال 
وامشروعات. 

3 - مجالات نشاط ال منظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية: 
تعمل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من أجل 
تحقيق أهدافها من خلال قيامها بنشاطات ذات النفع 
العام في مجالات عدة . خيرية وصحية وتعليمية وترفيهية 
ورياضية ودينية. تشكل في مجموعها ال مجال الحيوي 
للنشاط التطوعي والخيري , حيث تنتج الخدمات وتساهم 


أحيانا في إنتاج السلع في جو لا تجاري ولا ربحي , كما 
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تؤمن هذه المنظمات بيئة منظمة للعمل الإنساني» يعمل فيها 
الناس باختيارهم الخاص وأحيانا متطوعين بإرادتهم مستقلين عن 
الإدارة الحكومية , ويؤمنون الخدمات والتدريب والخبرات ضمن 
إستراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاني التنظيم. وتختلف مجالات 
نشاط عمل ال منظمات غير الحكومية باختلاف أهدافها ووسائلها 
واهتماماتها , ذلك أنها تركز على عدد كبير من الاهتمامات 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والإنسانية على اختلاف 
أنواعها ,كذلك منها من يتوزع نشاطها محليا ومنها من يتوسع 
خارج الحدود الوطنية» ومنها من يكون نشاطها عاميا . 

إن المطالعة في أدبيات العمل الخيري والتطوعيء تشير إلى أن 
التزايد العددي الهائل في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين 
الأخيرين من القرن الماضي صاحبه تنوع في الوظائف والأدوار 
والأنشطة الإنمائية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية 


فبالإضافة إلى الأنشطة الإنمائية الأساسية كالصحة والتعليم وتوفير 
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الحاجات الإنسانية الأساسية »أصبحت ال منظمات غير الحكومية 
تهتم بقضايا جديدة مثل البيئة والعدالة الاجتماعية ول مرأة 
وحقوق الإنسان »ونشر القيم الدهوقراطية .والمشاركة من جانب 
الأفراد في عملية اتخاذ القرارات في تحديد احتياجاتهم التنموية . 
4- تمويل المنظمات غير الحكومية 

يعتبر التمويل عصب الحياة للمنظمات غير الحكومية» فكلما 
أمكن التغلب على مشكلة شح الموارد المالية وتوفيرها من 
مصادرها المختلفة. كلما استطاعت هذه ال منظمات أن تحقق 
الدور المنوط بها ولقد أثبتت كثير من الدراسات اطيدانية التي 
طبقت على ال منظمات غير الحكومية أن مشكلة التمويل هي من 


أهم المشاكل التي تعاني منها هذه المنظمات. 


واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا إضافة إلى ممارسة الأنشطة 
المولدة للدخل .أما المصدر التمويلي الثالث فهو التمويل الخارجي 
ممثلا في معونات نقدية أو عينيةءتقدمها دول أو منظمات. 

إن تحليل البيانات اطالية للمؤسسات غير الحكومية والتطوعية 
يكشف أن هناك تنوعا في مصادر تمويلها و مكونات دخلها 
وللتعرف على مصادر تمويل هذه ال منظمات و الجمعيات الخيرية 
ومكونات دخلها .نورد ملخصا لمكونات دخلها ورد بدراسة حول 
اتجاهات الخير عام 1993 في بريطانيا حيث تناولت الدراسة 
تحليلا لإيرادات ومصروفات أكثر من 500 جمعية خيرية ومؤسسة 
وقفية. 

- مكونات الدخل : 

- الدخل التطوعي. 

- التركات . 


- العطاء المخطط من خلال عقود الهبة . 


- النداءات المذاعة في الإذاعة المحلية . 

ء المعاجر الخيرية. 

- الدخل غير التطوعي الناتج عن التجارة و بيع البضائع و 
الخدمات. 

- التجارة.فقد حقق الوقف الوطني (51150] 22610221) عائد من 
أنشطته قدر ب 7 ملايين جنيه عام 1992/1991 . 

- بيع السلع و الخدمات . 

- الرسوم و اطنح و التي تقدمها الحكومة و إداراتها المحلية. 

- المجموعة الأوروبية. 

- الاستثمارات . 


- المتبرعون : 


- الشركات : حيث تقدم تبرعات في شكل رعاية (sponsorship)‏ 
أو انتداب موظفين أو الدخول بأعمال مشتركة مع جمعيات غير 
حكومية أو استقطاعات من بطاقات الائتمان وقد كانت شركة 
)British telecom)‏ أكثر الشركات كرما عام 1 بدعم جمالي 
قدره 14,6 مليون جنيه في شكل تبرعات نقدية. 

- الاستقطاعات من الراتب: حيث اشترك في هذا البرنامج 308195 
موظفا خلال عام1993. 

- القطاع العام: و يشمل تبرعات الحكومة المركزية و السلطات 
- امؤسسات الوقفية المانحة: Grant Making Trusts‏ : قدمت 
هذه المؤسسات للنشاط الخيري منحا بمبلغ إجمالي 213,9 مليون 


جنيه عام 02 . 
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- امؤسسات الوقفية الجماعية: 1111565 Community‏ : تقوم 
هذه المؤسسات الوقفية الجماعية بجمع الأموال للصناديق 
الوقفية و التي تقوم بدورها بتقديم منحا لجماعات معينة 

ففي عام 1993 قدمت هذه المؤسسات منحا بلغت 2,4 مليون 
ثالثا : المنظمات غير الحكومية و عولمة النشاط الخيري و 
التطوعي: 

1 العوطمة مفهومها أبعادها ومظاهرها : 

يرجع بعض المفكرين أصل مصطلح العوطة إGlobalization¬)J‏ 
) إلى تنبؤات عام الاتصال "مارشال مالكوهان " من أن العام 
أصبح بفضل تطور تكنولوجيا الاتصال قرية كونية > حيث تتصل 
الشعوب ببعضها في كل أوجه حياتهاءثقافيا و سياسيا واقتصاديا 


وتقانيا وبيئيا. 
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ولقد أصبحت العويلة من أبرز الظواهر في التطور العالمي على 
المستويات الاقتصادي ,والثقافي ,والاجتماعي ,والسياسي. أما 
مفهومها فقد اتسم بالغموض والتعقيد وتباين الآراء حوله , نظرا 
لتباين المصالح واختلاف زاوية الرؤية وتعدد الأبعاد . 

فصندوق النقد الدولي عرف العولمة في تقرير (آفاق الاقتصاد 
العالمي )لسنة 1997,بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين 
العام بوسائل منها «زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات 
عبر الحدود ,والتدفقات الرأسمالية الدولية ,وكذلك من خلال 
سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا 

أما" فتح الله ولعلو "فيعتبر العولمة تعجيلا وترسيخا لظاهرة 
التدويل من خلال تغير نوعي لهذه الأخيرة ولارتفاع في وتيرة 


الحركة الدولية ضمن تضاعف وتكثيف للمنافسة ". 
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أما "جورج لودج"فيعرف العوممة في كتابه "إدارة العوممة "بأنها 
العملية التي من خلالها تصبح شعوب العام متصلة ببعضها في كل 
أوجه حياتها ,ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا . 

أما المفكر الفرنسي المسلم "روجيه غارودي" فيرى أن العولمة 
ماهي إلا أمركة السياسة ,ودين الغرب الجديد الذي يدعو 
لوحدانية السوق والربح السريع ,فأمريكا تحاول ترسيخ مفاهيمها 
عالميا واختراق الآخر عبر مؤسسات كثيرة على رأسها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية دولية النشاط. 

في ضوء هذه المفاهيم يمكن القول أن مفهوم العولمة يتجاذبه 
تياران الأول يرى أن العوممة عملية تبادل وتدويل المنافع بين الأمم 
وزيادة الاتصال بين شعوب العام التيار أما الثاني فيرى العولمة 


هيمنة أمريكية على العام. 
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الاقتصادية والعوطمة العسكريةءإضافة إلى العومة البيئية والعولمة 
الثقافية والاجتماعية. أما مظاهر العولمة فهي تتجلى بالمظاهر 
الآثية.: 

اتساع نشاط الرأسمالية متعددة الجنسيات وتنامي قوتها في 
محاولة تحويل العام لسوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطها 
وسيطرتها ,حيث تتحكم في تدفقات وتحركات رؤوس الأموال 
والأسهم العاطية . 

- تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي, 
وإضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية بما يؤثر على 
صناعة القرار الاقتصادي والسياسي . 

_ التحرير شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. 


- عومة السوق الاستهلاكية وعوممة العرض والطلب. 
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- تزايد درجات الارتباط والتشابك ف الاقتصاد الدولي مع إهمال 
البعد الاجتماعي 

- الكثافة المتزايدة للاتضصالاث:والشرعة القزايدة لعملية ناء 
المؤسسات والمشاركة عير القومية المتزايدة : 

- بروز دور أقوى للمجتمع المدني ومنظما ته باعتباره إحدى 
ركائز الدهوقراطية. 

2- تطور الأنشطة الإنمائية للمنظمات غير الحكومية : 

أشار تقرير التنمية العاممية 2000-1999 الصادر عن البنك الدوليء 
إلى أن التنمية مرهونة با مؤسسات الفاعلة و المتطورة و التي 
سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية الملاءمة لتطبيق 
إجراءات العومة. حيث أنيطت هذه المسؤولية بالمنظمات غير 
الحكومية الدوليةء مما يعني حدوث تغيرات هامة في التوجهات 


الاستراتيجية لهذه المنظمات» و اقتحام مجالات حيوية كانت من 
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احتكار الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الرسمية »إضافة 
إلى تبني قضايا واهتمامات نوعية كالبيئة وحقوق الإنسان 
والحريات السياسية والأسرة وال مرأة ونشر القيم الدمموقراطية 
وغيرها. 

فالدراسات الدولية و المقارنة. تشير أن المنظمات التطوعية و غير 
الحكومية مرت بثلاث مراحل شكلت وقفا ل"كورتن""١٥۲٥)'»‏ 
أجيالا ثلاثة مختلفة في توجهاتها الإستراتيجية.كانت استجابة 
فدات و مم عهداة اجعمافية و اقتنضاانة ساوت الساحة 
المحلية و الدولية و التي فرضت على هذه ال ممنظمات أدوارا 
جديدة و توجهات استراتيجية في العمل الخيري والتطوعي»كانت 
على النحو التالي: 

1-2- الإغاثة و الرعاية: 

ركزت منظمات الجيل الأول مثل منظمات الرعاية (١إهء)‏ و الرؤية 
العامية 715102 170110 في بدايتها على تقديم خدمات الرعاية للفقراء 


و لغير المحظوظين في بقاع العالم و كذلك الكوارث الطبيعية و 
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أوضاع اللاجئين المتصلة بالفيضانات و المجاعات و الحروب » كما 
اهتمت بتوفير الحاجيات الظرفية كتوزيع الغذاء و إرسال الغرف 
الصحية و توفير اللمأوى » و كل هذه الأعمال يتم تمويلها من 
التبرعات الخاصة و الأسر الراعية لهذه ال منظمات. 

2-- التنمية المحلية ا معتمدة على الذات و صغيرة الحجم: 

في أواخر السبعينيات من القرن اللماضي قام العديد من 
المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشاريع وفق أسلوب تنمية 
ا مجتمع المحلي في مجالات متنوعة .حيث تميز هذا الأسلوب 
عن أعمال الإغاثةو الرعاية بميزة أساسية» وهي تأكيد الاعتماد 
على الذات .مع تعمد أن تستمر منافع المشروع طا بعد فترة 
تقديم المنظمة غير الحكومية للمساعدة.إضافة إلى هذا بدأ 
العامل الاقتصادي يدخل ضمن أعمال هذه ال منظمات حيث 
كان يطلق عليها شبكة الأعمال الصغيرةءأي أن نشاط 


المنضمات غير الحكومية ق هذا الإطار ركز على امشاريع 


التي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة الاحتياجات 
»والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية المتواصلة. 

2-- تنمية الأنظمة المستدامة: 

اهتمت مجموعات من المنظمات غير الحكومية بإعادة تقييم 
القضايا الإستراتيجية المتصلة بسياسة الدمومة sustainability‏ 
والانتشار طغ+8620 والأثر غ+©همدم1 و استعادة المصاريف الجارية 
Recurrent cost recovery‏ . وقد سفر هذا التقييم على أن 
عمل المنظمات غر الحكومية مفردها لن ترجى منه فائدة كبيرة 
ما م يعضده ارتباط بالمنظمات العامة والخاصة» حيث بدأت 
أعداد من المنظمات الحكومية تدرك أنها تحتاج إلى بذل جهد 


ا مناطق التي تعمل فيها . 
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فهذا الجيل من المنظمات غير الحكومية يعمل على طرح وتطوير 
السياساتو النظم المؤسسية التي تعمل في إطارها لتحقيق التنمية 
المستدامة» والتي ترتكز على الإنسان .ووفقا ل "كورتن" "مم1" 
فإن الاستراتيجية الإنمائية التي محورها الأفراد تقوم على 
احتياجات الأفراد وحقوق الأفراد »خاصة الأكثر فقرا والأقل حظا 
في ا مجتمع .وهذه الاستراتيجية تتطلب دبمقراطية صنع القرار 
والمشاركة الكاملة من جانب الأفراد في صياغة إحتياجاتهم 
الإمائية ,كما تعطي هذه الاستراتيجية أهمية لحماية البيئة التي 
من شأنها دعم الحياة المستدامة للأفراد خاصة الفقراء والمرأة 
والجماعات المحلية. 

3- نمو و انتشار ال منظمات غير الحكومية وتوسع نشاطاتها عبر 
الحدود: 

لقد نمت ال منظمات غير الحكومية في العقد المنصرمء وزاد عدد 
أعضائها »وتنوعت فتاتها ومستويات عملهاءوازدادت تشابكا واتصالا 


عبر الحدود الدولية.ابتدءا من منظمات شعبية محدودة الامكانات 


وا موارد إلى منظمات دولية ضخمة ءذات نفوذ كبير وتمويل 
متوسط كمنظمة العفو الدولية إلى منظمات عالمية أكر. مثل 
السلام الأخضرءالتي تقدر ميزانيتها السنوية بحوالي 400 مليون 
دولار. 

فخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن ال ماضي تضاعف عدد 
المنظمات غير الحكومية العالمية أربع مرات, فقد أشار تقرير الأمم 
المتحدة نشر في سنة1995ء بشأن إدارة الحكم عاميا إلى أن هناك 
ما يقرب من 29000 منظمة دولية غير حكومية» أما المحلية فقد 
نمت أعدادها بسرعة أكر. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية ازداد عدد المنظمات بنسبة %70 
ليصل العدد إلى 2000000 منظمة» وفي روسيا هناك ما يقارب 
من 65000 منظمة , وفي الهند هناك أكثر من مليون منظمة 


تطوعية مسجلة , وأكثر من 200000 منظمة غير حكومية في 


السويد » وأكثر من 210000 منظمة في البرازيل , أما في إفريقيا 
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وآسيا وأمريكا اللاتينية فهناك أكثر من 50.000 منظمة , وفي كينيا 
مثلا ينشأ كل سنة ما لا يقل عن 240 منظمة غير حكومية . 

أما فيما يخص إنشاء المنظمات غير الحكومية في معظم دول 
الجنوب» فيتم بالتعاون مع المنظمات العاللية والهيئات الدولية › 
حيث تساهم الأمم المتحدة في قيام هذه المنظمات بالتمويل 
والدعم كما ساهمت في ربط بعضها البعض , وهكذا أصبحت 
المنظمات غير الحكومية أحد الأدوات التنفيذية لبرنامج الأمم 
المتحدة ويدها الطولى في تنفيذ سياستها للتغيير في دول العام 
خاصة في العام الثالث. 

إضافة إلى هذا فإن المنظمات التمويلية العالمية. وكثير من 
الحكومات الغربيةءتجد الثقة في المنظمات غير الحكومية لتمويل 
برامجها ء في حين أنها تشكك في مصداقية الحكومات وكفاءة 
استثمارها للأموال المقدمة لها ف تحقيق برامجهاء بل أن ال منظمات 
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غير الحكومية بدأت تعمل في الكثير من الأحيان بدلا عن الوكالات 


الدولية للتنمية والإغاثة في حالات الطوارئ» فمعظم المواد 
الغذائية التي قدمها برنامج الغذاء العالمي )W۴۶(‏ إلى " ألبانيا" 
سنة1999 تم توزيعها عن طريق منظمات غير حكومية. 

أما في إفريقياءفقد حولت الدول الغربية مساعدتها إلى المنظمات 
غير الحكوميةءفا مساعدات الأمريكية البالغة (711) مليون دولار 
سنة 1999ءتذهب يشكل متزايد إلى ا منظمات غير الحكومية من 
خلال منظمة ((4110 خ54ن1ا)ءوبين عامي 1994-0 ارتفعت 
نسبة مساعدات الإغاثة التي يقدمها الإتحاد الأوربي عن طريق 
المنظمات غير الحكومية. من47 % إلى 67 90. 

واستجابة لتزايد الطلب العالمي على خدمات هذه المنظمات 
وتوسع أنشطتها وتنوع اهتماماتها وأهدافها , فقد رصدت لها 
أموال ضخمة » حيث قدمت هذه ال منظمات ما مجموعه عشرة 
ملايير دولار من أصل 60 مليار دولار مساعدات عبر البحار »و 
أصبحت هذه المنظمات تؤتمن على مبالغ كبيرة يتم توزيعها عبر 
العام. 
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إن هذا الانتشار والتوسع في إنشاء الل منظمات غير الحكومية, 
والاهتمام المتزايد بها ودعمهاء ولد توسعا في اهتماماتها 
وأنشطتها,حيث ظهرت أنواع جديدة من المنظمات غير الحكومية 
تركز على الممارسات الدهوقراطية وحقوق الإنسان و الرأي العام 
«وشؤون المرأة وحقوق الاقتراع ومراقبة الانتخابات والتغير 
السياسي.بل وصل الأمر إلى المطالبة بالتدخل الأجنبي . 

4- المنظمات غير الحكومية وعلاقتها بالحكومات المركزية : 

في الوقت الذي تجري فيه إعادة نظر في دور الدولة. وحدود 
تدخلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة 
خاصة في بعدها الاقتصادي , فإن هناك اهتمام عالمي ونزعة 
نحو تقوية ا منظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلية 
والإقليمية والدولية »وإنمائها وإعطائها أدوارا مؤثرة على مراكز 
اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حتى شمل نفوذها 
القرى والمدن والأحياء متخطية سيادة الدولةءالأمر الذي 


جعل مؤسسو منظمة أطباء بدون حدود" 2151".يؤكدون أن 
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جميع ال منظمات غير الحكومية الدولية بحكم التعريف تنتهك 
وتدمر سلطة الدولة. 

ونظرا لهذا النفوذ والأهمية المتزايدة للمنظمات غير الحكومية, 
أصبحت الحكومات تعتمد عليها خاصة في الأنشطة التي كانت 
من اختصاص الحكومات » ذلك أن هذه المنظمات تستطيع 
التحرك بسهولة ويسر متخطية الحواجز البيروقراطية . 

وبزيادة الانفتاح والتنسيق بين الحكومات وا منظمات التطوعية 
»تزداد قدرتها على العطاء وتقديم المنافع »وذلك من خلال ما 
تتلقاه هذه الأخيرة من أموال مصدرها الحكومة»وهذا ما يطرح 
مشكلة عدم تكافؤ العلاقة»والتي تصبح في الغالب علاقة تبعية, 
نظرا لأن اللمنظمات غير الحكومية ومن أجل استمرار الدعم 
الحكومي قد تكيف مصالحها وفقا مما تراها الجهة الحكومية 


امك 
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بل أن هناك من يرى أن مكمن الخطر في هذا النوع من العلاقة 
بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية يتمثل في أن هذه 
المنظمات يأقٍ يوم تصبح فيه جزء من الآلة السياسية» همها ليس 
الدفاع عن حقوق المستضعفين أو العمل التنموي الخيري وإغاثة 
المنكوبين » ولكن دعم السلطة الحاكمة وموالاتهاءبل أن ال منظمات 
غير الحكومية نفسها قد تنقسم إلى معسكرات سياسية وجماعات 
ضغط متنافسة»كل منها يناور من أجل الحصول عل المزيد من 
ا منافع: والأسوأ من ذلك أن تصبح هذه المنظمات مثابة دمى في 
أيدي الدول والمؤسسات المانحة ٬لتحقيق‏ أهداف تتعارض 
وتتناقض مع مهامها وأهدافها. 

كما أنه في أحيان كثيرة خاصة في البلدان النامية. تجد 
هذه المنظمات صعوبة في التعامل مع الحكومات» التي 
ترى فيها منافسا ومزاحما في سلطتها وسيادتهاء وخوفا 
من القمع الحكومي تتحاشى بعض هذه المنظمات 
الظهور في مظهر التحدي للحكومة »فمن أجل تخفيف 


حدة التوتر بين الحكومات والمطنظمات غير الحكومية.تلجاً 
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هذه الأخيرة إلى تأييد المواقف الحكومية بشان قضايا عاممية معينة 
خاصة بشان التجارة الدوليةء والحوار بين الشمال والجنوب بشأن 
السكان والبيئة. .حيث يشارك العديد من هذه ال منظمات كجزء 
من الوفد الحكومي في الاجتماعات الدولية لصياغة الرؤى المشتركة 
وتوحيد المواقف. [2] 

و من الانتقادات أيضا الموجهة لهذه المنظمات , هي اتخاذها من 
امنظمة غطاء ووسيلة لجمع امال ,فهذه المنظمات تعتمد ف 
ممارسة نشاطها على ما تحصل عليه من دعم وتبرعات من جهات 
حكومية وخيرية وأفراد وشركات «وكثيرا ما تعتمد هذه المنظمات 
في جمع امال على الجانب الإعلامي و الدعائي لنشاطها ,ولا أدل 
على ذلك سعي بعض المنظمات غير الحكومية إلى القيام بحملات 


جديدة والحصول على تمويل جديد بعد انفراج الأزمة التي 
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